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  مقـدمـة

وحتى صدور هذا التقرير، تواصلاً متصـاعداً،   28/9/2000شهدت الفترة الممتدة منذ يوم الخميس الموافق 
في الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلية، بحق السكان المدنيين في الأراضي الفلسـطينية  

وجاءت هذه الجرائم في سياق حملة محمومة هدفت إلى تركيع الفلسطينيين وفرض مـا تـراه تلـك    . المحتلة
ا يتعلق بمستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكانت الخطوة الأولي تقتضي القضاء علـى  القوات مناسباً فيم

الانتفاضة الجماهيرية، فسعت تلك القوات إلى القضاء على الانتفاضة، مرتكبة عدداً لا حصر له من جـرائم  
وتشـير الوقـائع   . تلةالحرب والجرائم ضد الإنسانية، بحق المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المح

  .على الأرض إلى أن محافظة أو قرية فلسطينية، لم تنجو من الجرائم تلك
تنوعت ممارسات وجرائم قوات الاحتلال، من حيث الكم والكيف، وتوزعت جغرافيـاً لتطـال المحافظـات    

ت خسائر فادحة الفلسطينية كافة، إلا أن هناك محافظات تعرضت لاستهداف شبه اليومي، تميز بعشوائية، ألحق
في صفوف المدنيين وممتلكاتهم، نذكر منها، محافظة الخليل، وجنين، ونابلس وبيت لحم، ومحافظـة شـمال   

  .غزة، وغزة، ودير البلح، وخانيونس، ورفح
وتم اختيار رفح كحالة دراسية ارتكبت فيها قوات الاحتلال عدداً لا حصر له من الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية 

  .  عة، كما ارتقت ممارساتها في محافظة رفح إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانيةجنيف الراب
يبدأ التقرير بإعطاء خلفية عامة عن محافظة رفح، سواء من ناحية التطور الإداري، أم الخـدمات الأساسـية   

قوات الاحـتلال طـوال    المقدمة، ومستوى هذه الخدمات، الأمر الذي يبرز حجم المعاناة الناجمة عن سياسات
فترة احتلالها للمحافظة، الأمر الذي يجده المركز ضرورياً، كي يتسنى للمراقب أن يحيط ليس فقـط بخلفيـة   
إخلال دولة الاحتلال بالتزاماتها تجاه السكان المدنيين في المناطق المحتلة، بل وسعيها إلـى ضـمان تـردي    

  .ة في المستقبلالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لسنوات طويل
وينتقل التقرير إلى إيراد تفاصيل الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المدنيين وممتلكاتهم في محافظـة رفـح،    

وتؤكد المعطيات أن جرائم قوات الاحتلال، طالت حقوق الإنسان كافة، سـواء المتعلقـة بـالحقوق المدنيـة     
  .الاجتماعية والثقافيةوالسياسية، أو تلك المتعلقة بالحقوق الاقتصادية و

حيث انتهجت أساليب ووسائل من شأنها ردع وترهيب السكان، ومارست العقوبات الجماعيـة، التـي كانـت    
كذلك اسـتخدمت قـوة   . سياسة الحصار والإغلاق عنوانها الأبرز، ما حرم المدنيين من حرية السفر والتنقل

ل قتالية غير متناسبة، واستهدفت الأعيان المدنية، مفرطة ومميتة، استهدفت الحق في الحياة، واستخدمت وسائ
وتشكل هذه الممارسات انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، المتعلقة بحمايـة  . دون وجود ضرورة حربية

  . المدنيين في زمن الحرب، والانتهاكات الجسيمة تعني وفقاً للقانون الدولي جرائم حرب
عملية القتل المنظم واستهداف الأعيان المدنية، لا يقف أثـره عنـد حـدود    يذكر أن الأثر السلبي الناجم عن 

الخسائر المباشرة، سواء سقوط المدنيين قتلى أو تدمير ممتلكاتهم، وإنما يتجاوزه إلى آثار غير مباشرة، تتسـم  
  .بالقسوة والتنوع، وتشكل انتهاكات تطال مجمل حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة

اء على ما سبق، وبالنظر إلى حجم وتنوع الاستهداف الذي تعرضت له محافظة رفح، شعر مركز الميـزان  بن
لحقوق الإنسان، أن محافظة رفح تشكل أنموذجا وحالة دراسية، يمكن لها أن تعبر وبشكل صـادق وحقيقـي،   

  .عما تعرضت له شقيقاتها من المحافظات، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة
  



  

  وطئـة قانونيـةت
  

احتلت القوات الإسرائيلية قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، في حرب عدوانية في العام 
لتكمل بذلك احتلالها ما تبقى من أرض فلسطين، وقامت بفرض حكمها العسكري عليها ومنذ ذلك  1967

ية هي قوة احتلال حربي وأن الأراضي والمجتمع الدولي يقر ويؤكد على أن القوات الإسرائيلالتاريخ 
ن أحكام اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب وأالفلسطينية هي أراض محتلة 

في  تنطبق عليها قانونا وبأن دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي ملزمة بتطبيق أحكام الاتفاقية 1949للعام 
  .الأراضي الفلسطينية

  

تقوم تلك القوات بالانتهاك المنظم لأحكام الاتفاقية ومجمل قواعد القانون الدولي في إدارتها  1967العام منذ 
جدير بالذكر أن القانون الدولي الإنساني وجزء  .للأراضي الفلسطينية المحتلة وعلاقتها بالسكان المدنيين

الأراضي المدنيين في لحروب وتحديدا للسكان أساسي منه اتفاقية جنيف الرابعة تهدف لتوفير الحماية لضحايا ا
القوة أو  نالمحتلة، لذا فهي تؤكد على أن دولة الاحتلال ليست مطلقة اليدين في استخدام  ما تشاء م

الإجراءات أو السياسات في إدارتها للأراضي المحتلة، ويجب على الدوام أن تراعي إلى أقصى حد مصالح 
  .لا تغير من الوضع القانوني لتلك الأراضيأتهم والسكان المدنيين وحماية ممتلكا

  

يجب أن تكون ) المباني والممتلكات المدنية(من القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني أن الأعيان المدنية 
بمنأى عن إي استهداف من جانب القوات المحتلة ويحظر تماما التعرض لها ويجب أن تتوفر لها الحماية 

وأن هناك قيود صارمة وتحريم كامل لاستخدام وسائل قتالية وأسلحة معينة في العمليات الحربية كما . الكاملة
إن استخدام القوة من جانب قوة الاحتلال يجب أن يراعي مبدأين أساسيين . وبالتأكيد في حالة احتلال الأراضي

 :وهما
  

  :مبدأ الضرورة العسكرية
التحلل من بعض الالتزامت المفروضة عليها، إلا أن هذا التحلل ليس يجيز القانون الدولي، للقوات المتحاربة، 

  .مطلقاً، وهو محكوم بمجموعة من القيود، تعتبر شروط ضرورية للتحلل من الالتزام
وقد أجمع مفسرو اتفاقية جنيف الرابعة على أن مبدأ الضرورة العسكرية، يعنى كل الإجراءات الضرورية، 

والاقتضاء هنا يعني أن تحقيق الهدف من . قتضيه العمليلت الحربية على الأرضالتي تحقق هدفاً عسكرياً ت
التحلل من بعض ) في بعض الأحيان(كما يعني الاقتضاء . الحرب لا يمكن أن يتأتى دون القيام بهذا العمل

  .القيود، على أن لا يكون الهدف من التحلل هو أن يتخذ التدمير كعقوبة جماعية أو كرادع فقط
  

  :التناسب والتمييزأ مبد

أن  يأتي مبدأ التمييز كمقيد لمبدأ الضرورة الحربية، حيث أن وجود الضرورة الحربية، لا ينفي ضرورة 
تتناسب الأعمال العسكرية والأساليب المستخدمة مع الأهداف العسكرية المرجو تحقيقها، لذا فإنه يجب أن تبقى 

التي ليست لها علاقة بالعمليات أو  ،الممتلكاتو ر في الأرواحمحظورة تلك الأعمال التي قد ينتج عنها خسائ
أن تميز بين  –في سياق تنفيذها للعمليات الحربية  –كما يجب على القوات المتحاربة  .هاقتحقي رجوبالنتائج الم



  

سلحة الأهداف المدنية وغيرها من الأهداف، وكذلك التمييز في استخدام وسائل القوة، من حيث الأساليب أو الأ
  .المستخدمة، بما يضمن إحداث أقل أضرار ومعاناة ممكنة

  

من الاتفاقية على أن كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة على الاتفاقية يجب  23وتنص المادة 
الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصرا  تإرسالياحرية مرور جميع "أن يكفل 

وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي . ر المدنيين، حتى لو كان خصماإلى سكان طرف متعاقد آخ
رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من 

  ".العمر، والنساء الحوامل أو النفاس
م يقترفها هو لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة ل"من الاتفاقية على أنه  33وتنص المادة 

تحظر . السلب محظور. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. شخصيا
  ."تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم

يحظر على دولة الاحتلال أن "من الاتفاقية تدمير الممتلكات حيث تنص على أنه  53وتحظر المادة 
صة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة، أو تدمر أي ممتلكات خا

  ."المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير
 

من الاتفاقية من أهم موادها بالنظر إلى أنهما تحددان مجموعة من  147و 146وتعتبر المادتان 
ئم كانتهاكات جسيمة للاتفاقية وهي ما تعتبر جرائم حرب، يجب ملاحقة مقترفيها وتقديمهم الجرا

على أن الانتهاكات الجسيمة  147تنص المادة . للمحاكمة في محاكم أي طرف من الأطراف السامية
: ةأحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقي"للاتفاقية تشمل

القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد 
إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو الصحة، والنفي والنقل غير المشروع، 

دولة المعادية، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بال
أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقا للتعليمات الواردة في هذه 

ضرورات حربية وعلى  هالاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرر
  .نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية

 

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم "فتنص على  146أما المادة 
لغرض فرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى 

طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه  يلتزم كل… المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية 
وله أيضا، إذا . المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمة، أيا كانت جنسيتهم

فضل ذلك، وطبقا لأحكام تشريعه، أن يسلمه إلى طرف متعاقد معنى آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر 
 ."ية ضد هؤلاء الأشخاصلدى الطرف المذكور أدلة اتهام كاف

من خلال رصد ما قامت به قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في محافظة رفح، منذ يوم الجمعة 
وحتى إعداد هذا التقرير، فإنها قامت بانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني ولاسيما  29/9/2000

سلوك القوات المحتلة بعلاقتها  اتفاقية جنيف الرابعة وعلى وجه الخصوص تلك القواعد التي تحكم
  .بالسكان المحميين وممتلكاتهم



  

  نبذة مختصرة

  محافظة رفح

  نشأة وتطور مدينة رفح
م، حيث شكل أول 1952كانت رفح قرية صغيرة، لم تشهد أي شكل من أشكال التنظيم الإداري، إلا بعد عام 

ة الموضوعية، لاستيعاب الأعداد مجلس قروي في تاريخ رفح، وكان تشكيل هذا المجلس تحت ضغط الحاج
. م1948الكبيرة من اللاجئين الفلسطينيين، الذين طردوا من منازلهم وأراضيهم بالقوة العسكرية، في عام 

م شهد أكبر عملية تطهير عرقي في التاريخ، حيث طرد مئات الآلاف من الفلسطينيين من 1948يذكر أن عام 
ن العودة إليها، ما ضاعف من أعداد السكان الفلسطينيين في أراضيهم، فتحولوا إلى لاجئين ومنعوا م

   .محافظات غزة كافة، وفي محافظة رفح على وجه الخصوص
ومع زيادة التعداد السكاني والارتفاع المستمر في نسب نموه، تضاعفت مهام المجلس، بالنظر إلى حجم وتنوع 

ملحة إلى تطوير القرية، وتحويلها إلى مدينة،  الخدمات والمهمات الملقاة على عاتقه، وأصبحت هناك ضرورة
وهذا ما حدث حيث تم حل المجلس القروي . وبالتالي توسيع نطاق الخدمات والمهام التي يشرف عليها

م، جرى تعيين مجلس بلدي 1994وبمجيء السلطة الوطنية في العام . م1972وتشكيل مجلس بلدي في العام 
ة، في حين عززت السلطة الوطنية، من مكانة رفح حيث اعتمدت محافظة، جديد، أنيطت به مهام تطوير البلدي

  . وأصبحت إحدى خمس محافظات في قطاع غزة، إلا أن ذلك لم يحدث تغييراً نوعياً على أوضاع المدينة
   

 الموقع والمناخ
ظـة  تقع محافظة رفح جنوب محافظات غزة، ويحدها من الجنوب جمهورية مصر العربية ومن الشمال محاف

خانيونس، ومن الغرب البحر الأبيض المتوسط، ومن الشرق الخط الأخضر، الذي يفصل الأرض الفلسـطينية  
  .1948عن الأراضي المحتلة عام  1967المحتلة عام 

مـا  (تتكون محافظة رفح من عشرة أحياء وتجمعات سكنية، هي منطقة المواصي، وتل السلطان، ووسط البلد 
، ورفح الغربية، والحشـاش، وحـي   )حي وسط البلد هو عبارة عن مخيم للاجئيناصطلحت عليه البلدية اسم 

  .1النخلة، وخربة العدس، وحي السلام، والجنينة، والبيوك
  

تطل رفح على البحر الأبيض المتوسط، إلا أن مناخها يعتبر شبه صحراوي، حيث ترتفع درجـات الحـرارة   
ويبلـغ متوسـط   . درجات 10فصل الشتاء إلى نحو  درجة مئوية، في حين تنخفض في 38صيفاً لتصل إلى 

  .سم 250كمية مياه الأمطار، التي تهطل على محافظة رفح نحو 
   

  السكان
منطقة المواصـي  : ، يتوزعون جغرافياً على النحو التالي2نسمة 145.218يبلغ عدد سكان محافظة رفح نحو 

أغلبهم من اللاجئين الفلسطينيين، ممـن   نسمة 96.181نسمة، وسط البلد  17.111نسمة، تل السلطان  1558

                                                 
  .تقسيم الأحياء الوارد، يستند إلى ما هو معمول به في بلدية رفح   1
، الѧذي أجѧراه الجهѧاز المرآѧزي للإحصѧاء الفلسѧطيني، حيѧث آѧان عѧدد سѧكان           1997تعداد سكان محافظة رفح، يستند إلى تعداد عѧام     2

نسѧمة، وبحسѧاب الزيѧادة الطبيعيѧة، التѧي       59.635نѧاث  نسѧمة، ويبلѧغ عѧدد الإ    60.751نسمة، يبلغ عدد الذآور  120.386محافظة رفح 
  .نسمة 145.218، يصل تعداد السكان في رفح إلى % 4.8، وقدرت بنحو 1999 – 1998وردت في تقرير التنمية البشرية في فلسطين 



  

نسمة، حـي   500نسمة، الحشاش  2138م، رفح الغربية 1948طردوا من ديارهم داخل الخط الأخضر عام 
نسـمة، البيـوك    8.210نسمة، الجنينة  3.150نسمة، حي السلام  2.350نسمة، خربة العدس  9.036النخلة 
يشكلون النسبة الأكبر من سكان مدينة رفح، حيث يبلـغ عـدد    يذكر أن اللاجئين الفلسطينيين. 3نسمة 3.968

  .من إجمالي تعداد السكان% 59نسمة، أي ما نسبته  86.934اللاجئين في محافظة رفح 
، في حين يتوزع الباقون على حي رفح الغربية، وحي تـل  )المخيم(يتركز أغلب اللاجئون في حي وسط البلد 

  .حي السلامالسلطان وحي الجنينة وحي النخلة و
تعاني التجمعات السكنية في محافظة رفح، خاصة المخيمات منها، من اكتظاظ كبير فـي السـكن، وافتقـار    
المساكن والمناطق السكنية للشروط الدنيا الواجب توفرها، كي يصبح السكن مناسباً، ويعود ذلك إلى أسـباب  

  : مختلفة، منها
كونها السلطة التي تدير شؤون الأراضي المحتلة، فلم تخصص  إهمال قوات الاحتلال، وعدم قيامها بواجباتها

مناطق سكنية جديدة تتناسب وحجم الزيادة السكانية، بما يعنيه ذلك من توفير البنى التحتيـة اللازمـة، مـن    
  رصف للطرقات وتمديد لشبكات الماء والكهرباء،،، الخ

  

مال قوات الاحتلال لتطـوير المحافظـة، وإقامـة    يشكل التعداد الكبير للسكان مشكلة حقيقية، في ظل تعمد إه
المشاريع الاقتصادية الكافية وذات الطابع الإنتاجي، التي من شأنها أن تستوعب الأعداد الكبيرة نسبياً، ممن هم 
في سن العمل، والذين كانت تدفع بهم إلى سوق العمل الإسرائيلي كعمالة سوداء، في حين كانت تلك القـوات  

عليه لم تشهد محافظة رفح أي محاولـة لخلـق   . لة لقيام مشاريع إنتاجية ذات طابع فلسطينيتحارب أي محاو
   .قاعدة صناعية، تساهم في استيعاب الأعداد المتزايدة، من الأيدي العاملة الوافدة إلى سوق العمل

عالـة المرتفـع،   جدير بالذكر أن المعضلة لا تكمن في حجم النمو السكاني الكبير فقط، بل أيضاً في حجم الإ
والذي يميز محافظة رفح عن معظم المحافظات الفلسطينية، حيث يصل عدد أفراد الأسرة الواحدة إلـى أحـد   

في رفـح،  %  71.63عشر فرداً أو أكثر، وتشكل العائلات التي يزيد عدد أفرادها عن أربعة أفراد ما نسبته 
يذكر أن متوسط حجم الإعالة فـي  %.  28.37نحو في حين تبلغ نسبة العائلات المكونة من أربع أفراد فأقل 

  .الأراضي الفلسطينية يصل إلى أربعة أفراد لكل معيل
الجداول الثلاث التالية تبرز حجم الأسر في محافظة رفح، وفقاً للتعداد العام للسكان والمساكن، الـذي أجـراه   

  1997.4الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في العام 
  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .2000رفح في العام  توزيع السكان جغرافياً في محافظة رفح، بموجب الخريطة التي توضح مخطط أحياء رفح والصادرة عن بلدية  3
، 1997نسѧمة، والأرقѧام الѧواردة فѧي الجѧداول الثلاثѧة تعѧود للعѧام          145.218يذآر أن تعداد السكان الحالي فѧي محافظѧة رفѧح يتجѧاوز       4

سѧهم  وآان الهدف من إيراد هذه الجداول، هو تبيان حجم الأسر الكبير، الذي يعكس نفسه بالضرورة على معدلات الإعالة المرتفعة، مѧا ي 
  .في فهم الآثار الاجتماعية الكارثية، التي خلفتها سياسة التدمير والحصار، التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي



  

  5ين حجم الأسر الفلسطينية حسب نوعها، في التجمعات الحضريةجدول يب
حجم 
 الأسرة

 المجموع نــــوع الأســـــرة

أسرة من 
 شخص واحد

 أسرة مركبة أسرة ممتدة أسرة نووية

 سكان أسر سكان أسر سكان أسر سكان أسر
1 187 - - - - - - 187 187 

2 - 466 932 26 52 4 8 496 992 

3 - 463 1389 72 216 - - 535 1605 

4 - 560 2240 91 364 - - 651 2604 

5 - 632 3160 92 460 1 5 725 3625 

6 - 694 4164 112 672 - - 806 4836 

7 - 639 4473 143 1001 1 7 783 5481 

8 - 554 4432 168 1344 - - 722 5776 

9 - 480 4320 172 1548 - - 652 5868 

10 - 375 3750 163 1630 1 10 539 5390 

11 + - 476 5703 559 7721 4 55 1039 13479 

 49843 7135 85 11 15008 1598 34563 5339 187 مجموع

  

  جدول يبين حجم الأسر الفلسطينية حسب نوعها، في الريف

حجم 

الأسرة

 المجموع  نــــــوع الأســـــرة
أسرة من 
شخص 

 واحد

 أسرة مركبة أسرة ممتدة أسرة نووية

 سكان أسر سكان أسر سكان أسر سكان أسر

1 83 - - - - - - 83 83 

2 - 133 266 22 44 1 2 156 312 

3 - 112 336 32 96 1 3 145 435 

4 - 143 572 26 104 - - 169 676 

5 - 145 725 24 120 - - 169 845 

6 - 143 858 43 258 - - 186 1116 

7 - 153 1071 45 315 - - 198 1386 

8 - 116 928 33 264 - - 149 1192 

9 - 107 963 27 243 - - 134 1206 

10 - 75 750 30 300 - - 105 1050 

                                                 
، محافظة رفح الجزء 1997 –الجهاز المرآزي للإحصاء الفلسطيني، تقرير السكان، التعداد العام للسكان والمساآن والمنشآت   5

إيراد هذه الجداول، إلى إعطاء نبذة عن حجم العائلات في محافظة رفح، حيث يصل متوسط الحجم إلى يهدف المرآز من وراء . الأول
6.9.%  



  

11 + - 119 1467 100 1346 - - 219 2813 

 11114 1713 5 2 3090 382 7936 1246 83 مجموع

  

  جدول يبين حجم الأسر الفلسطينية حسب نوعها، في المخيمات
حجم 

 الأسرة

 المجموع نــــوع الأســـــرة
أسرة من 
شخص 

 واحد

 أسرة مركبة أسرة ممتدة أسرة نووية

 سكان أسر سكان أسر سكان أسر سكان أسر

1 302 - - - - - - 302 302 

2 - 561 1122 75 150 1 2 637 1274 

3 - 499 1497 139 417 2 6 640 1920 

4 - 595 2380 141 564 1 4 737 2948 

5 - 684 3420 170 850 2 10 856 4280 

6 - 776 4656 195 1170 2 12 973 5838 

7 - 752 5264 254 1778 1 7 1007 7049 

8 - 619 4925 298 2384 - - 917 7336 

9 - 526 4734 213 1917 1 9 740 6660 

10 - 350 3500 248 2480 - - 598 5980 

11 + - 451 5337 760 10330 2 27 1213 15694 

 302 5813 36862 2493 22040 12 77 8620 59281 
  

  الخدمات الأساسية
تتقاسم كل من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، والسلطة الوطنية الفلسطينية مسئولية تقديم الخدمات الأساسية، 
كالنظافة والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية، في حين تضطلع سلطة الطاقة الفلسطينية، عبر شركة توزيع 

وتقوم وزارة البريد والاتصالات، عبر شركة الاتصالات ، 6كهرباء محافظات غزة، بمهمة توزيع الكهرباء
  .الفلسطينية، بتقديم خدمة الهاتف

  

  خدمة توصيل مياه الشرب
تضطلع بلدية رفح بمهمة توصيل المياه الصالحة للشرب إلى المنازل، وتشـرف البلديـة علـى سـتة آبـار      

لتي تعتبر أغنى منـاطق رفـح بالميـاه    ارتوازية، وتنحصر هذه الآبار في المنطقة الغربية من مدينة رفح، ا
  .7الصالحة للشرب

                                                 
يذآر أن سلطة الطاقة تشرف على مشروع إنشاء محطة توليد آهرباء غزة، في حين تقوم هѧذه السѧلطة بالإشѧراف علѧى شѧراء الطاقѧة         6

  .يةالكهربائية، من شرآة الكهرباء القطرية الإسرائيل
تعتبر المنطقة الغربية في مدينتي رفح وخانيونس، خاصة تلك القريبة من الساحل، من أغنى المناطق بالمياه الصالحة للشرب، وقد   7

استولت قوات الاحتلال على معظم تلك المناطق وأقامت عليها المستوطنات، التي تقوم بدورها باستنفاذ المياه الجوفية، من خلال عملية 
 .المستخرجة إلى داخل الخط الأخضر ضخ المياه



  

ويعاني سكان مدينة رفح من الانقطاع المستمر في وصول المياه إلى منازلهم، حيث لاتزيد المدة الزمنية عن  
  .ثلاث ساعات في اليوم الواحد، في حين تصل المياه مرة كل ثلاثة أيام لبعض المناطق السكنية

ألف متـر مكعـب، أي أن    4.250.000المستخرجة من آبار محافظة رفح لا تتجاوز يذكر أن إجمالي المياه 
متر مكعب سنوياً، إذ أن هذه  29.508نصيب الفرد من الاستهلاك المنزلي ولأغراض الشرب يقل عن حولي 

ه، الحصة تكون دقيقة في حال استثنينا استهلاك المياه للأغراض الأخرى، والتسرب الذي تعانيه شبكات الميـا 
  .التي يعتبر الجزء الأكبر منها عشوائياً

وقد ضاعفت عمليات التجريف والتدمير المتواصلة، التي تقوم بها قوات الاحتلال، في إهدار كميات كبيرة من 
  . 9المياه، إذ أن تلك القوات لاتسمح لموظفي البلدية المختصين، في الوصول إلى تلك المنازل لإغلاق الشبكات

تواجه خدمة توصيل المياه الصالحة للشرب . مشتركاً 11.529ركين في خدمة توصيل المياه ويبلغ عدد المشت
مشاكل عدة تتعلق بانخفاض منسوب المياه الجوفية، وتسرب مياه البحر المالحة إلى حوض الميـاه الجـوفي   

  . 10الساحلي
ذه الخدمة، من جوانب مختلفة وقد ألقت ممارسات قوات الاحتلال الحربي بظلالها السلبية على مستوى تقديم ه

  :نلخصها في جانبين
وجود بئر من الآبار الستة داخل منطقة المواصي المحاصرة، ما يعني عدم قدرة قسم الصيانة علـى   .1

  .الوصول إليه، كي يقوم بأعمال الصيانة الضرورية
عذر تعرض محولات الكهرباء التي تشغل بئري أبو زهري والحشاش للقصف أكثر من مرة، كما يت .2

 .الوصل لإجراء أعمال الصيانة الدورية

أدت سياسة الحصار والإغلاق من جهة، والتدمير والتخريب من جهة أخرى، إلى انخفاض كبير في  .3
دخل جزء كبير من السكان، والفقدان الكامل لمصادر الدخل للأغلبية، ما جعل أعـداد كبيـر مـن    

حيث أفادت مصادر بلدية رفـح،  . ذه الخدمةالسكان، يحجمون عن دفع مستحقات البلدية عن تقديم ه
مشتركاً، واقتصر عـدد الملتـزمين    9529أن حجم المستنكفين عن سداد فواتير المياه، قد بلغ نحو 

الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبياً على قدرة البلدية، في القيام . مشتركاً فقط 2000بالدفع على نحو 
  .و دفع أجور العاملين فيها، أ11بأعمال الصيانة، أو معالجة المياه

  

  خدمة الصرف الصحي
يشرف قسم المياه والصرف الصحي في بلدية رفح، على تقديم خدمة الصرف الصحي، التي انحصرت في 
أجزاء محددة من المحافظة، إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت نشاطاً حثيثاً، يهدف إلى استكمال ربط أحياء رفح 

  .كافة بشبكة الصرف الصحي

                                                 
  .متر مكعب 100يذآر أن نصيب الفرد داخل إسرائيل من المياه للاستهلاك المنزلي فقط يبلغ   8
مقتل ثلاثة فلسطينيين هم محمد منصور الشاعر، وعبد االله الشاعر، وسليمان الشاعر،  3/11/2001فقد شهد يوم السبت الموافق   9

 .آانوا يحفرونه، وآان سبب الانهيار تجمع آميات آبيرة من مياه الشرب، المتسربة من شبكات المنازل المدمرة عندما إنهار عليهم نفق
مشروع التنمية البشرية المستدامة،  –جاد اسحق، وفيوليت قميصة، التنمية البشرية والبيئة في فلسطين : لمزيد من التفاصيل راجع  10

 1997سنة 
  .د بهدف تعقيم المياهتقوم البلدية بإضافة موا 11



  

اقتصرت خدمة الصرف الصحي على حي تل السلطان، والجزء الغربي من حي رفح الغربية، والجزء فقد 
. ، في حين تم الانتهاء من تمديد شبكة الصرف في حيي النخلة والسلام12الغربي والجنوبي من حي وسط البلد

  .أما حي الجنينة، والحشاش، وخربة العدس، والبيوك، والمواصي فهي بلا شبكة صرف
اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، وما شهدته محافظة رفح من جرائم على أيدي قوات الاحتلال، إلى وقف  أدى

تنفيذ مشروع إنشاء محطة الصرف الصحي المركزية، والتي من شأنها استيعاب كمية المجاري المقدرة 
تشرين أول عام / رحيث تم توقيع عقد المشروع مع الحكومة الفرنسية، في شهر أكتوب. لأحياء رفح كافة

  . مليون يورو 19، وتبلغ كلفة المشروع 2000
على الطاقم الفني الاستشاري الفرنسي، بعدم القدوم إلى الأراضي  13يذكر أن القنصلية الفرنسية أشارت

  .14الفلسطينية حرصاً على أرواحهم
  

 حوض تجميع ومعالجة المياه العادمة في محافظة رفح
م بإنشاء حوض تجميع المياه العادمة، في منطقة تل السلطان المحاذية 1987 قامت سلطات الاحتلال في عام

  . للشريط الحدودي، الذي يفصل الأراضي الفلسطينية عن مصر
 30دونم في حين تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع نحو  17يتربع حوض تجميع المياه على مساحة تقدر 
يذكر أن . ألف متر مكعب من المياه العادمة 40الحوض بنحو دونم، وتقدر الطاقة الإجمالية لاستيعاب هذا 

سلطات الاحتلال اضطرت لإنشاء هذه البركة، تحت ضغط الجانب المصري الذي اشتكى من تدفق المياه 
 . العادمة إلى أراضيه عبر الشريط الحدودي

قة المحاذية تعاني من أنشأت تلك البركة كحوض لتجميع المياه فقط، دون أي معالجة تذكر، مما جعل المنط
لم تحرك تلك السلطات ساكناً أمام معاناة السكان . تلوث في الهواء، وتوالد أعداد ضخمة من البعوض

  .الفلسطينيين، كما أنها لم تلق بالاً بالآثار البيئية الكارثية لذلك الحوض
وطنات القريبة من المكان، ولكن تزايد أعداد البعوض والحشرات الأخرى، طالت آثاره المستوطنين في المست

مما دفع سلطات الاحتلال للتحرك بوضع آلية لحل هذه المشكلة، من خلال معالجة المياه، وضخها عبر خط 
   .ناقل إلى شاطئ البحر

، وهي معالجة ذات )الآلية(يعتمد حوض تجميع ومعالجة المياه في رفح، على طريقة المعالجة الميكانيكية 
  . نيكية تؤدي إلى فصل الفضلات السائلة عن الحمأةطبيعة فيزيائية وميكا

  :  يعاني حوض تجميع ومعالجة المياه العادمة في رفح من مشكلات عدة، يذكر منها
يتكرر طفح مياه المجاري، وتجمعها على الطريق العام، بسبب صغر أقطار الأنابيب التي تصب في  .1

بوصة، في حين أن أقطار أنابيب الصرف  20إلى  18الحوض، حيث تتراوح أقطار هذه الأنابيب بين 
الأمر الذي يعكس سعي سلطات الاحتلال لحل مشكلة . بوصة 30الصحي الخاصة في المدن لا تقل عن 

المستوطنين، ولإبقاء الوضع على حاله بالنسبة للسكان الفلسطينيين، بل ولخلق مشكلة مستقبلية، حيث يراعى 
دة السكانية، في حين لم تراعِ قوات الاحتلال حجم الكثافة السكانية في تخطيط مثل هذه المشاريع حجم الزيا

 .القائم

                                                 
 Jوبلوك  Oحي رفح الغربية يشمل المخيم الغربي، في حين يشمل حي وسط البلد مخيم الشابورة ومخيم يبنا وبلوك  12

  الإشارة هنا، تعني تقديم النصح والمشورة  13
  .المعلومات مستقاة من مصادر بلدية رفح 14



  

يوماً، الأمر الذي لا يمكن الالتزام  20تقتضي معالجة المياه بشكل صحيح، بقاء المياه في الحوض لمدة  .2
اقته يوماً، نظراً لكمية المياه التي تضخ إلى هذا الحوض تفوق ط 12المياه أكثر من  ثبه، حيث لا تمك

الاستيعابية بكثير، مما يجعل المياه تذهب إلى البحر دون إنهاء أبسط عمليات المعالجة، ويصبح أقرب إلى 
  .حوض تجميع مياه منه إلى حوض معالجة

في فصل الشتاء تعاني مدينة رفح من الطفح الدائم لمياه الصرف الصحي، حيث تختلط بمياه الأمطار  .3
 .بعض الأحيانوتتسرب إلى منازل المواطنين في 

يصب الخط الناقل على شاطئ البحر مباشرة، مما يتسبب في تلويث المياه القريبة وهي عبارة عن  .4
في الوقت . شواطئ الاستحمام، مما يتسبب في مكرهة صحية بسبب الرائحة الكريهة، ويهدد صحة السكان

حتلال للصيادين بالصيد حتى نفسه يعمل على تلويث الأسماك القريبة من المكان، حيث لا تسمح سلطات الا
  .15ميل بحري 20في المنطقة المسموح بها، والتي يصل مداها إلى 

  

  توصيل خدمة الكهرباء إلى المنازل
شهدت عملية انتاج وتوزيع الكهرباء في محافظة رفح بمراحل مختلفة، شأنها شأن محافظات غزة كافة، فمن 

ة، إلى الربط مع شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية عام انتاج الكهرباء عبر مولدات صغيرة محدودة القدر
وكانت البلدية هي المكلفة بتحصيل قيمة الاستهلاك من السكان، طوال الفترة التي أعقبت . بعد الاحتلال 1972

وبمجىء السلطة الوطنية الفلسطينية، تم إنشاء شركة توزيع . 1967احتلال إسرائيل لقطاع غزة في العام 
  .1995زة، تحت إشراف سلطة الطاقة الفلسطينية التي أنشأت في عام كهرباء غ

، أي بعد قدوم السلطة الوطنية، حيث شهدت 1994تعاني محافظة رفح خلال السنوات التي تلت العام 
المحافظة حركة بناء وإنشاءات، تمثلت بزيادة كبيرة في عدد المنازل السكنية والورش والمعامل، ومع ذلك 

الكهرباء المخصصة لمحافظة رفح كما هي، ما اضطر الشركة إلى قطع التيار الكهرباء عن  استمرت كمية
وتتم عملية القطع وفقاً لجدول زمني حيث يقطع عن المنطقة نفسها فترتين . المناطق السكنية لفترات طويلة

  .صباحاً ومساءاً، ولكن في يومين مختلفين
، إلى 1965مشترك عام  200مطرداً، حيث قفز هذا العدد من  شهد أعداد المشتركين في هذه الخدمة تطوراً

  .2001مشتركاً حتى سبتمبر من العام  14711
وقد كان للعدوان الذي تقوم فيه قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، آثاره الكارثية، التي باتت تهدد هذه الخدمة 

  :بالتوقف التام، وتتلخص تلك الآثار على النحو التالي
لمحولات الرئيسة للقصف المتكرر من قبل قوات الاحتلال، ما يؤدي إلى انقطاع التيار تعرض ا .1

الكهربائي عن مناطق معينة، وأحياناً عن مدينة رفح بالكامل، كما يجري إعاقة الوصول إلى تلك 
  .المحولات لإصلاحها

التيار تعرض الشبكات، وخاصة خطوط الضغط العالي للقصف المتكرر، ما يؤدي إلى انقطاع  .2
الكهربائي عن مناطق معينة، وأحياناً عن مدينة رفح بالكامل، كما يجري إعاقة الوصول إلى تلك 

  .المحولات لإصلاحها

                                                 
 1994أيار / مايو 4ين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في الموقعة ب" لاتفاقيات القاهرة(راجع النصوص الرسمية  15



  

أدت سياسة الحصار والإغلاق من جهة، والتدمير والتخريب من جهة أخرى، إلى انخفاض كبير في  .3
ية، ما جعل أعداد كبير من دخل جزء كبير من السكان، والفقدان الكامل لمصادر الدخل للأغلب

 14711وأفادت مصادر الشركة، أنه من بين. السكان، يحجمون عن دفع مستحقات شركة التوزيع
مشتركاً عن  11217ويحجم . مشتركاً فقط 3494مشترك، لا يلتزم بتسديد المستحقات سوى 

 ..التسديد

كم ديون الشركة على المشتركين من يذكر أن الاستنكاف عن تسديد قيمة الفواتير المستحقة، أدى إلى ترا
في حين بلغ حجم الديون المتراكمة على . شيقلاً 9.706.359السكان، حيث بلغت الديون المتراكمة نحو 

  .16شيقلاً 2.772.312الدوائر الحكومية نحو 
 لقد بات استمرار وصول التيار الكهربائي إلى محافظة رفح، مهدد بالانقطاع التام، في ظل تراكم ديون

الشركة، المستحقة لشركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، والتي هددت أكثر من مرة بقطع التيار الكهربائي عن 
  .17الأراضي الفلسطينية بالكامل

  

  خدمة التعليم الأساسي
  :تشرف جهتان رسميتان على تقديم خدمة التعليم في محافظة رفح هما

  

  )الفلسطينية السلطة الوطنية(وزارة التربية والتعليم . أ

 272مدرسة، في حين يبلغ عدد المدرسين والمدرسات نحو  12تشرف وزارة التربية والتعليم الفلسطينية على 
  .مديراً ومديرة 12مدرساً ومدرسة، و

وتعاني خدمة التعليم المقدمة من قبل وزارة التربية والتعليم، من النقص الحاد في المباني المدرسية، حيث 
  .مدرسة، أي أن هناك خمس مدارس تعمل على فترتين 12مبان مدرسية، تشغلها  7لايتوفر سوى 

كما أن المدارس نفسها تعاني من اكتظاظ كبير في عدد الطلاب داخل الفصل، حيث يبلغ متوسط عدد الطلاب 
درة طالباً، ما يعكس نفسه سلباً على قدرة الطلاب على التحصيل العلمي، وكذا ق 45داخل الفصل الواحد نحو 

  .18المدرس على منح الطالب الاهتمام الذي يستحق
  

  جدول يبين أعداد طلبة المرحلة الأساسية في مدارس وزارة التربية والتعليم حسب الجنس والسنة الدراسية

 المجموع إناث ذكور شعب الصف

 1128 588 540 25 الأول

 1120 540 580 27 الثاني

 1125 569 556 25 الثالث

 938 438 500 23 الرابع

                                                 
  2001المعلومات مستقاة من مصادر شرآة توزيع آهرباء غزة، في أواخر شهر أآتوبر  16
، الذي من شأنه أن يغطي النقص في 2001آان من المفترض أن يتم تشغيل شرآة توليد آهرباء غزة في موعد أقصاه مطلع العام   17

إلا أن ممارسات قوات الاحتلال المختلفة، حالت دون ذلك، حيث يسير العمل ببطء شديد في . هرباء، وتخفيض سعر الكيلو واتآمية الك
  .المشروع، آما تعرضت المولدات الضخمة للحجز عدة أشهر في الموانىء الإسرائيلية

قطاع التعليم الحكومي، مستقاة من مديرية التربية والتعليم  المعلومات التفصيلية المتعلقة ببيان أعداد الطلاب والدرسين العاملين في 18
  .في محافظة رفح



  

 1003 496 507 25 الخامس

 885 465 420 21 السادس

 923 472 451 23 السابع

 8110 417 393 20 الثامن

 729 382 347 20 التاسع

  15961  4367  4294  209 المجموع
  
  وكالة غوث وتشغيل اللاجئين. ب

الطلبة المسـجلين لـدى   مدرسة في محافظة رفح، ويبلغ عدد  29تشرف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين على 
معلمـاً   530طالباً من الجنسين، يبلغ عدد المعلمين من الجنسين  31.234وكالة غوث وتشغيل اللاجئين نحو 

  .مفتشاً 13ناظراً وناظرة، وعدد المفتشين  29ومعلمة، وعدد نظار المدارس من الجنسين 
عدداً كبيراً من المشكلات، أبرزها الـنقص  تعاني خدمة التعليم المقدمة من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 

  . الحاد في المباني المدرسية
مبناً مدرسياً، مـا يعنـي أن    19مدرسة، في الوقت الذي لايتوافر لها فيه سوى  29حيث تشرف الوكالة على 

 كذلك تعاني المباني المدرسية نفسها من نقص في الفصول الدراسية،. هناك عشرين مدرسة تعمل على فترتين
تلميذاً،  55ما يجعل الفصول تعاني من الاكتظاظ الكبير حيث يبلغ متوسط عدد التلاميذ في الفصل الواحد نحو 

  .الأمر الذي يلقي بظلال سلبية على مستوى الخدمة المقدمة
  .19يذكر أن خدمات الوكالة في مجال التعليم تقتصر على المرحلتين الأساسيتين، الدنيا والعليا فقط

  

  أعداد طلبة المرحلة الأساسية في مدارس وكالة الغوث حسب الجنس والسنة الدراسية جدول يبين

 المجموع إناث ذكور شعب الصف

 3987 1973 2014 81 الأول

 3862 1893 1969 78 الثاني

 3847 1913 1934 78 الثالث

 3834 1141 1993 80 الرابع

 3829 1895 1934 79 الخامس

 3480 1782 1698 74 السادس

 3257 1616 1641 68 السابع

 2797 1366 1431 59 الثامن

 2401 1205 1196 51 التاسع

                                                 
المعلومات المتعلقة ببيان أعداد الطلبة والمدرسين العاملين في قطاع التعليم الذي تشرف عليه وآالة الغوث الدولية، مستقاة من  19

 .المقر الرئيس بغزة –يين مصادر، الدائرة الإعلامية، في وآالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطين



  

  31234  15424  15810  648 المجموع
  

  خدمة التعليم الثانوي
 9وتشـرف الـوزارة علـى    ، يقتصر تقديم خدمة التعليم الثانوي، على وزارة التربية والتعليم الفلسطينية فقط

مبان مدرسية، أي أن هناك ثلاث مباني مدرسـية تعمـل    6توافر للوزارة سوى مدارس ثانوية، في حين لا ي
  .20هذا إلى جانب حالة الاكتظاظ، التي تعانيها الفصول الدراسية. على فترتين

طالباً وطالبة، ويبلغ عدد المدرسين فـي هـذه     15.319يبلغ عدد الطلبة المسجلين في المرحلة الثانوية نحو 
  :اً ومدرسة، يتوزع الطلبة الثانويين على المراحل المحتلفة على النحو التاليمدرس 278المرحلة نحو 

  

  جدول يبين أعداد طلبة المرحلة الثانوية حسب الجنس والسنة الدراسية

  مجموع  إناث ذكور شعب  المرحلة

 2742 1378 1364 61 العاشر

 1655 863 792 39 الأول ثانوي آداب

 511 217 294 14 الأول ثانوي علوم

 1339 707 632 31 الثاني الثانوي آداب

 411 175 236 11 الثاني الثانوي علوم

 6658 3340 3318 156 المجموع العام
  

في حين يقتصر دور قطاع التعليم الأهلي فقط على رياض الأطفال، لمن هم دون السـن القـانوني لـدخول    
  .المدارس

  

  خدمات الرعاية الصحية
ديم الخدمات الصحية لأهالي محافظة رفح، وهـي وزارة الصـحة الفلسـطينية،    تضطلع جهات مختلفة في تق

  .ودائرة الصحة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، واتحاد لجان العمل الصحي، ومؤسسة إنقاذ المريض
سنقتصر على تفصيل المعلومات المتعلقة في الجهات الثلاث الرئيسة، التي تضطلع بتقديم خدمات فعلية كمـاً  

  :21اً وهي على النحو التاليونوع
  

  22وزارة الصحة الفلسطينية. أ
تشرف وزارة الصحة الفلسطينية على مستشفى واحد وثلاث عيادات في محافظات رفح، وهي علـى النحـو   

  :التالي
  

                                                 
سبق الإشارة إلى ظاهرة اآتظاظ الفصول المدرسية، في الشق المتعلق في المرحلة الأساسية من التعليم، مصدر المعلومѧات مديريѧة      20

  .مصدر سابق –التربية والتعليم في رفح 
همالها وعدم إيرادها في الجداول المتعلقة بالمراآز جدير بالذآر أن المعلومات الخاصة بالمستخدمين والمدراء، وعمال الصيانة تم إ 21

 .والمؤسسات الصحية، وذلك لعدم الحاجة إليها
 .قامت وحدة البحث الميداني بجمع المعلومات الواردة، عن قطاع الخدمات الصحية، من العيادات والمستشفيات مباشرة 22



  

  

  

  

  مستشفى أبو يوسف النجار

 ـ  60ويحتوي المستشفى على هرياً سرير، وغرفتي عمليات، ومختبر تحاليل طبية، تستقبل المستشـفى ش
حالة دخـول ومبيـت داخـل     500حالة في الاستقبال والعيادات الخارجية، و 2100حالة، منها  2700

  .شهرياً% 95عملية جراحية يجريها المستشفى شهرياً، نسبة إشغال الأسرة تصل إلى  170المستشفى، و
  

  23جدول يبين عدد موظفي مستشفى أبو يوسف النجار، وأعداد المستفيدين من خدماته

سائقو سيارات   ممرضون أطباء ستشفى محمد يوسف النجارم

  الإسعاف

  فنيون

  9  4  33 14  موظفون رسميون
  20  4  11 23 موظفون على بند المكافأة

  29  8  44 37  المجموع
العيادات(الاستقبال عدد المراجعين شهرياً

  )الخارجية
  العمليات الجراحية  المبيت

170  
  500 حالة2100

  مستفيد من خدمات المستشفى شهريا2700ً  المجموع
  

وتشرف وزارة الصحة الفلسطينية على ثلاث عيادات تتوزع على منـاطق جغرافيـة مختلفـة، وتقـدم     
الخدمات الطبية المختلفة، إلا أن تلك العيادات لاتقوم بإجراء العمليات الجراحية، كما لا يتوفر فيها أجنحة 

بة، حيث يتم تحويلها، إلى مستشفى أبو يوسف النجارأو غيره مـن  للعناية الفائقة، أو علاج الحالات الصع
  .مستشفيات محافظات غزة الأخرى

  

  :عيادة رفح المركزية .1

تقع عيادة رفح في حي وسط البلد ضمن التقسيم الهيكلي لبلدية رفح، وبيانها علـى النحـو المبـين فـي     
  .الجدول

  مركزيةجدول يبين عدد العاملين والمستفيدين من عيادة رفح ال

أبو(رفح المركزية

  )الوليد

  فنيون  ممرضون أطباء

  10  16 11 موظفون رسميون

موظفون على بند

  المكافأة

4 0  7  

                                                 
  .ند العمالة الفنية، وهذا ينخرط على العيادات الواردة آافةتم إدراج أطباء الأسنان ضمن عدد الأطباء، والصيادلة تحت ب  23



  

  19.514 عدد المراجعين شهرياً
  

  

  عيادة تل السلطان. 2

تقع في شارع القدس من حي تل السلطان وتخدم سكانه، وجزء من رفح الغربية، وبيانها علـى النحـو   
  :التالي

  ول يبين عدد العاملين والمستفيدين من عيادة تل السلطانجد

  فنيون  ممرضون أطباء تل السلطان

  6  12 6 موظفون رسميون

موظفون على بند

  المكافأة

2 0  3  

  10.628 عدد المراجعين شهرياً

  
  عيادة الشوكة. 3

كة المواصـلات، وبيانهـا   وتقه في حي الشوكة وهي بعيدة نسبياً، وتعتبر المنطقة معزولة أيضاً من حيث حر
  :على النحو التالي

  جدول يبين عدد العاملين والمستفيدين من عيادة الشوكة

  فنيون  ممرضون أطباء عيادة الشوكة

  1  3 1 موظفون رسميون

  مراجعاً 1100 عدد المراجعين شهرياً
  

  وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. ب
لسطينيين على عيادتين في محافظة رفح، حيث تقتصر الخدمات التي تشرف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الف

  .تقدمها الوكالة على اللاجئين فقط
  

  )وكالة(عيادة رفح المركزية . 1

وتقع في وسط البلد، ويعتبر محيطها الأكثر اكتظاظاً باللاجئين من السكان على وجه الخصوص، وبيانها على 
  :النحو التالي

  )وكالة(والمستفيدين من عيادة رفح المركزية  جدول يبين عدد العاملين

عيادة رفح

  المركزية

  المجموع  فنيون ممرضون أطباء

  36  7 21 8 موظفون دائمون



  

  13  - 6 7 موظف غير دائم

متوسط عدد

 المراجعين

 1200 يوميا1200ً

  

  

  عيادة تل السلطان. 2

، وهي تخدم اللاجئين مـن السـكان،   وتقع في حي تل السلطان، على الطريق الرئيس المؤدي إلى البحر
وتعتبر النسبة الأكبر من سكان تل السلطان وكندا، من اللاجئين، الذين غادروا المخيم، أو مـن هـدمت   

  :، وبيانها على النحو التالي24منازلهم وأجبروا على ترك المخيم
  )وكالة( جدول يبين عدد العاملين والمستفيدين من عيادة تل السلطان

  المجموع  فنيون ممرضون أطباء تل السلطان

  12  2 8 2 موظفون دائمون

متوسط عدد

 المراجعين

 400 مراجع يوميا400ً

  
يذكر أن خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في المجال الصحي، لاتغطي كافة المجالات، وتعاني من 

وم، ما ينال من مريضاً في الي 200و 150ضغط شديد، حيث يتراوح عدد المرضى للطبيب الواحد بين 
  .مستوى الخدمة المقدمة، إذ لا يتمكن الطبيب من إعطاء الوقت الكافي لكل مريض

وفي هذا السياق تسعى الوكالة إلى تغطية كافة جوانب الخدمة الصحية، من خلال مرور دوري لأطباء من 
ؤلاء الأطباء، تخصصات مختلفة، على العيادتين التابعتين للوكالة، والجدول التالي يوضح تخصصات ه

  .والزيارات التي يقومون بها
  جدول يبين عدد الزيارات الدورية  للأطباء حسب التخصص

  نفسية  قلب عيون  صدرية أطفال  نساء وولادة  25باطنة  عدد الزيارات

  1  - 1  2 - 2 - مرة كل أسبوع

  -  1 -  - 1 - 1  مرة كل شهر
  
  اتحاد لجان العمل الصحي. ج

يرتان من حيث الإمكانات، بتقديم خدمات الرعاية الصحية، إلى جانب الجهتين تقوم منظمتان أهليتان كب
  . الأساس سابقتي الذكر، وهما اتحاد لجان الإغاثة الطبية واتحاد لجان العمل الصحي

                                                 
يذآر أن سنوات السبعينات شهدت نشاطاً محموماً لتفريغ المخيمات والاستيلاء على أراضيها، من قبل قوات الاحتلال حيث يتم هدم  24

 .قوات الاحتلالمنازل السكان، ومنحهم منازل بديلة بعقود إيجار، وتعود الملكية في نهاية المطاف إلى 
  .ينحصر مرضى الباطنة، الذين يشرف عليهم الطبيب المختص في هذا القسم، على مرضى السكر وضغط الدم   25



  

وفي الوقت الذي لا يضطلع اتحاد لجان الإغاثة بدور يذكر في محافظة رفح، يشرف إتحاد لجان العمل 
في مدينة رفح، يضطلع بتقديم الخدمات الطبية المتنوعة، إلا أن هذه الخدمات تبقى  الصحي على مركز طبي

  .بسيطة ومحدودة إذا ما قورنت بدور وزارة الصحة ووكالة الغوث
يشرف اتحاد لجان العمل الصحي على مركز صحي فقط في محافظة، والجدول التالي يوضح البيانات 

  .26الخاصة بهذا المركز
  

  

  

  د العاملين والمستفيدين من خدمات مركز رفح الطبيجدول يبين عد

  المجموع  فنيون  ممرضون  أطباء  مركز رفح الطبي
  13 6 1 6  موظفون رسميون

  9 4 3 2  متطوعون وموظفوا بطالة

  مراجعاً 3500  متوسط عدد المراجعين شهرياً

  .يذكر أن هناك ثلاثة مرشدات صحيات، يقمن بأعمال الإرشاد في المركز
  

  ة عامة ملاحظ

جدير بالذكر أن هناك تدنياً واضحاً في مستوى الخدمات الصحية المقدمة لسكان أهـالي رفـح، ولايقتصـر    
المستوى المتدني في الخدمات على جهة دون غيرها، حيث يصل عدد المرضى الذين يجري لهم الطبيب كشفاً 

  .وقت الكافي للتشخيص والإرشادمريضاً، ما يعني عدم قدرة الطبيب على منح المريض ال 200طبياً نحو 
كذلك أكد الأهالي ممن يترددون على عيادات السلطة الوطنية، أو عيادات وكالة غوث وتشغيل اللاجئـين، أن  
هناك نقص مزمن في الأدوية، حيث تنفذ معظم الأدوية في منتصف الشهر، ما يلقي عبئاً ثقيلاً علـى كاهـل   

  .من الصيدليات الخاصة، التي عادةً ما تكون أثمانها مرتفعة السكان، الذين يضطرون إلى شراء الأدوية
  

  27مساعدات الشؤون الاجتماعية
تعتبر محافظة رفح من بين المحافظات الأشد فقراً في الأراضي الفلسطينية، وهذا راجع إلى عوامل عديـدة،  

  .أهمها استمرار النسب المرتفعة في حجم النمو السكاني، في ظل انعدام فرص العمل
تشرف جهتان رئيستان على تقديم المساعدات الاجتماعية لسكان الأراضي الفلسطينية، همـا وزارة الشـئون   
الاجتماعية الفلسطينية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، نستعرض فيما يلي حجم الفئة المسـتفيدة  

  .من تلك الخدمات، حسب الجهة التي تقدم الخدمة
 

 جتماعيةوزارة الشؤون الا. أ

                                                 
  وحدة البحث الميداني، المعلومات مستقاة من المرآز نفسه 26
بمستوى المعيشة، بقدر ما  يذآر أن مساعدات الشؤون الاجتماعية، لا تعدو آونها مساعدات إغاثية، وهي بكل الأحوال لا تتعلق 27

  .شيقلاً 89تحافظ على استمرار الحياة، حيث لا يتجاوز نصيب الفرد شهرياً 



  

بتقديم المساعدات الدائمة، للأسر الفقيرة فقراً مدقعاً، والتي عادة ما تفتقر إلى  28تقوم وزارة الشئون الاجتماعية
  .معيل، وتكون المساعدات على شكل مبالغ مالية متواضعة
  

  خدمات وزارة الشئون الاجتماعية في محافظة رفح

  خالتاري  عدد الأفراد عدد العائلات  بيان الحالات

  28/9/2000قبل 8.866 2200  فقر مدقع دائم

  28/9/2000بعد 9.792 2430  فقر مدقع دائم

مساعدات طارئة لمرة 
  دورات 5واحدة على 

  28/9/2000بعد 29- 26.000

 
 

 الشئون الاجتماعية بوكالة الغوث  . ب

 ـ  لال تقـديم  تضطلع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بمهمة مساعدة العائلات الفلسطينية المعوزة، مـن خ
المساعدات الثابتة شهرياً لهم، إلا أن الوكالة اضطرت لتوسيع حجم الفئة المستفيدة من هـذه الخـدمات،   
خلال الانتفاضة الحالية، حيث ساهم الإغلاق المتوااصل للأراضي الفلسطينية المحتلة، في إقصاء أعـداد  

ة التدمير الشاملة، في تعميـق ظـاهرة   كبيرة من العاملين عن العمل، الأمر الذي ساهم، إلى جانب سياس
 .الفقر وتوسيع نطاقها لتطال أعداداً كبيرة

 جدول يبين عدد الحالات الاجتماعية المستفيدة من مساعدات وكالة الغوث

  التاريخ عدد الأفراد  عدد العائلات  بيان الحالات
 28/9/2000قبل  9.895  2.509  فقر مدقع دائم

 28/9/2000بعد  11.059  2.745  فقر مدقع دائم

 28/9/2000بعد  5.822  1.445  مساعدات مالية طارئة

  
جدير بالذكر أن أعداد الفقراء، ممن فقدوا مصدر رزقهم خلال الانتفاضة، يفوق الأرقام الموضحة في الجدول 
 التالي، حيث يقتصر تقديم المساعدة الاجتماعية، بشكل دائم، على من تنطبق عليهم الشروط المحـددة، التـي  

  .عادة ما تنحصر، في وفاة معيل الأسرة أو مرضه، أو افتقار الأسرة للأفراد ممن هم في سن العمل
أما وجود أفراد ممن هم في سن العمل، وبغض النظر عن عملهم من عدمه، فإنه يحرم الأسرة الاستفادة مـن  

  .مساعدات الشئون الاجتماعية

                                                 
  . يشرف على تقديم هذه الخدمة مكتب الشئون الاجتماعية في محافظة رفح، التابع للوزارة   28
إعطاء عدد آبير من العائلات أآثر من مرة، لأن هذا يعتقد المرآز أن هذا الرقم يدلل على أن التوزيع لم يكن لمرة واحدة، بل تكرر    29

أفѧراد، لمزيѧد مѧن التوضѧيح      6العدد من العائلات، يمثل أآثر من ثلاثة أرباع السكان في رفѧح، إذا مѧا افترضѧنا أن متوسѧط حجѧم الأسѧرة       
  .راجع الجداول الثلاث الأولى  التي توضح حجم الأسرة في رفح، حسب نوع التجمع



  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  خلال انتفاضة الأقصى الحاليةجرائم قوات الاحتلال الحربي في رفح 

  تستهدف مظاهر الحياة على وجه الأرض
  خلفية عامة

منذ توقيع اتفاقات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، التي أعقبها دخول السلطة الوطنية إلى 
ينيون في الأجزلء التي أعادت قوات الاحتلال انتشارها فيها، ارتفع سقف التوقعات التي علقها الفلسط

  .حيث كثر الحديث عن مستقبل المنطقة وآفاق الطفرة الاقتصادية التي تستشهدها. الأراضي الفلسطينية المحتلة
انتظر الفلسطينيون بفارغ الصبر أن تصل المفاوضات السياسية التي استمرت سبع سنوات إلى نهايتها، إلا أن 

  .السياسة التي اتبعتها دولة الاحتلال حالت دون ذلك
ساد الإحباط في أوساط الفلسطينيين، خاصة بعد أن شهدت أوضاعهم المعيشية تردياً غير مسبوقاً، ترافق ذلك 
مع استمرار استفزازات قوات الاحتلال، التي أبقت سيطرتها على الموارد الاقتصادية والمعابر الحدودية، ما 

  .رفع من درجة الاحتقان في الشارع الفلسطيني
، كاستفزاز لمشاعر 28/9/2000للحرم القدسي الشريف يوم الخميس الموافق  30شارونجاءت زيارة أرئيل 

، الذي خبأ 29/9/2000الفلسطينيين، الذين حالوا دون وصوله للحرم، وجاء اليوم التالي الجمعة الموافق 
  .مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المصلين في باحة الحرم القدسي الشريف

زرة التي تلتها شرارة اندلعت على إثرها انتفاضة شعبية عارمة، أصطلح على تسميته شكلت الزيارة والمج
  .انتفاضة الأقصى

                                                 
رون في حينها، رئيس حزب الليكود المعارض، يذآر أن شارون شغل منصب وزير الدفاع في الثمانينات، حيث آان أرئيل شا  30

 .اشتهر بتطرفه ودمويته، التي توجها بتخطيطه لارتكاب مجازر صبرا وشاتيلا، بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان



  

أخذت إجراءات وممارسات قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، الهادفة إلى قمع احتجاجات المدنيين 
خصوص، أشكالاً مختلفة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عموماً، وفي محافظة رفح على وجه ال

  :أبرزها
استخدام القوة المفرطة والمميتة، وارتكاب جرائم القتل خارج نطاق القضاء، ما أدى إلى سقوط  .1

عشرات الشهداء، وإيقاع مئات المصابين في صفوف السكان المدنيين، الأمر الذي كان من شأنه 
 .انتهاك حق الفلسطينيين في الحياة والأمن والأمان الشخصي

تهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، على الرغم من وضوح شارتي الهلال والصليب اس .2
  .المميزة لها، وتنوع الاستهداف بين القصف، وإعاقة الوصول، ومنع الوصول

استهداف الأعيان المدنية بالقصف والتدمير، حيث شكلت المنازل السكنية هدفاً رئيساً لآلة التدمير  .3
 .ة، وكذلك المنشآت المدنية الأخرى وممتلكات المدنيينالعسكرية الإسرائيلي

 .استهداف المدارس والمساجد بالقصف والتدمير .4

استهداف الأراضي الزراعية، التي تشكل مصدراً لإعاشة السكان المدنيين بالتدمير والتجريف،  .5
رعين، وحالت وكذلك آبار المياه المخصصة للاستخدامات الزراعية، كما منعت عدداً كبيراً من المزا
 .دون وصولهم إلى أراضيهم الزراعية، للعناية بها، أو إعادة زراعة الأراضي المجرفة

فرض سياسة الحصار والإغلاق، التي شكلت أبرز مظاهر العقوبات الجماعية، كما أن هذه السياسة  .6
  .أدت لانتهاك جملة لا حصر لها من حقوق الإنسان



  

  يتةالاستخدام المفرط للقوة والقوة المم
، حاولت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي 29/9/2001منذ اندلاع انتفاضة الأقصى يوم الجمعة الموافق 

إخماد جذوة الانتفاضة المتصاعدة، متبعة ممارسات وأساليب مختلفة، لقمع احتجاجات ومسيرات المدنيين في 
  .ب والجرائم ضد الإنسانيةالأراضي الفلسطينية المحتلة، وارتقت في ممارساتها إلى جرائم الحر

تعرضت محافظة رفح، شأن غيرها من المحافظات الفلسطينية، إلى استخدام مفرط للقوة والقوة المميتة من 
قبل قوات الاحتلال، في انتهاك منظم لقواعد القانون الدولي ولاسيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي 

  . لحقوق الإنسان
ل من خلال ما تستخدمه من وسائل، إلى إيقاع أكبر عدد من القتلى والجرحى في وتهدف قوات الاحتلا

  . صفوف المدنيين، وأكبر خسائر ممكنة في ممتلكاتهم
إن الاستخدام المفرط للقوة والقوة المميتة هو أبرز الوسائل التي استخدمتها قوات الاحتلال، حيث تستخدم 

من الأحوال، مع وضع حد لاحتجاجات مدنيين وغير مسلحين، حيث ، بأي حال بوسائل حربية قتالية لا تتناس
. استخدمت مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة والطائرات الحربية والدبابات بحق المدنيين الفلسطينيين
. وكان الأطفال من بين الفئات الأكثر تضرراً  جراء استهدافهم المنظم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي

هنا مقتطفات من شهادات تبرز ظروف استشهاد طفل فلسطيني بينما كان في طريقه لأخذ دروس تقوية  نورد
  . بعيداً عن أي مناطق، قد تشهد توتراً

جلال الطفل براء  وبينما كان، 17/4/2001 الثلاثاء الموافق في حوالي الواحدة والنصف من بعد ظهر يومف
 ياتلقكي ي يحملان الكتب والكراسات، مع أخيه أسامةذاهباً   -نوات البالغ من العمر عشر س - الشاعرمحمود 

متر، كما في  300، والبعيد عن الشريط الحدودي مسافة 31دروس تقوية في مؤسسة المركز الجماعي في رفح
أسامة أنه أخوه وأفاد . أفاد عدد من المواطنين أنه مرت دبابة إسرائيلية وأطلقت النار بشكل مفاجئ. كل يوم

نقله . لاحظ أنه ينزف من رأسه اقترب منه، وعندما مع رداًلم يسوأخيه  على عد توقف إطلاق النار نادىب
يؤكد أسامة أنه لم يكن في المنطقة أية أحداث عندما . شبان إلى المستشفى بينما ابلغ أسامة والديه بالحادث

  ."أطلقت الدبابة الرصاص
   

اف الأطفال الفلسطينيين في محافظة رفح، منذ اللحظات الأولى وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهد
لاندلاع انتفاضة الأقصى، ما أدى إلى إيقاع عشرات القتلى ومئات الجرحى، العديد منهم ستلازمهم إعاقات 

  .مختلفة
سنوات، حيث أصيبت  8نورد هنا شهادة للطفلة ولاء محمود حمدان أبو عبيد، الذي لم يتجاوز عمرها 

 .تها بينما كن يلهن، مع ملاحظة أن مكان لهوهن بعيد جداً عن أماكن التوتر وأمام منازلهم مباشرةورفيقا

بجوار  "سعد بن معاذ"بجوار مسجد كنت ، وفي حوالي الساعة الثامنة صباحاً  31/3/2001يوم السبت "
من بينهن جارتنا الطفلة كنا نلعب أنا وصديقاتي و. ، قرب منزليحي الجنينةالكائنة في  "دير ياسين"مدرسة 

الأيسر  ساقيسمعنا إطلاق نار من بعيد وإذا بي أصاب في . البالغة عامين ونصف من العمر سمر أبو جزر
أصيبت سمر . لمستشفى وكذلك سمر التي حملها خالها وهي تبكيى الإحملني شاب . وكذلك الطفلة سمر
  .ن الشريط الحدودي حوالي كيلومتر ونصفيذكر أن منزل ولاء يبعد ع. "كلتا ساقيهابرصاصة اخترقت 

                                                 
  .في محافظة رفح) البرازيل(النخلة  نادي جماعي رفح، مؤسسة رياضية ثقافية اجتماعية، تقع في حي  31



  

  الإعدام خارج نطاق القضاء
إن سياسة الاغتيالات التي تعتمدها قوات الاحتلال الحربي، كأحد الوسائل الرئيسية في مواجهة الانتفاضة، 

التي كفلت  تعتبر انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي، ومخالفا لكافة المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان
يستند تقرير مركز . الحق في الحياة والسلامة البدنية كحق أساسي غير قابل للانتقاص تحت أي من الظروف 

من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية  147، 146الميزان في تحليله واستخلاصه لهذه النتيجة، إلى نص المادتين 
وإلى المبدأ الأول من مبادئ الأمم المتحدة  ،1949أغسطس / آب 12المدنيين في زمن الحرب المؤرخة في 

عدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون الخاصة بالمنع والتقصي الفعالين لعمليات الإ
من المعاهدة الرابعة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب الموقعة في ) 23(، و نص المادة 1989محاكمة للعام 

التي تستند إليها دولة الاحتلال الحربي ) لاهاي ( 1907تشرين الأول /أكتوبر  لاهاي في الثامن عشر من
  .قانونياً في تعاملها مع الفلسطينيين

قام باحثوا مركز الميزان لحقوق الإنسان بتوثيق عمليات القتل خارج نطاق القضاء، التي نفذتها قوات 
وهنا . جمع الإفادات من شهود العيان حول كل حالةالاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، و

نذكر حالتين من تلك الحالات التي تمت في رفح، والسبب في الاختيار هو اعتراف قوات الاحتلال العلني 
  .32بمسئوليتها عن تنفيذ العمليات الثلاث الواردة أدناه

جمال عبد القادر حسن عبد الرازق  عملية القتل الأولى استهدفت أحد نشطاء حركة فتح في رفح، وهو الشهيد
  .، ذهب ضحية هذه العملية ثلاثة آخرين، ترد بياناتهم مفصلة في الجدول اللاحق)عاماً 28(
صباحاً، كان جمال عبد الرازق متوجهاً  10: 30، عند حوالي الساعة  22/11/200في يوم الأربعاء الموافق "

قوات الاحتلال الإسرائيلي كمين للسيارة التي كانا  إلى مدينة خانيونس رفقة صديقه عوني ضهير، نصبت
حيث قامت شاحنة عسكرية باعتراض السيارة، وعلى الأثر قامت  عند مفترق موراغ في رفح، يستقلانها،

جنود بالتوجه إلى السيارة وأطلقت النار بغزارة، كما شاركت الدبابة المتمركزة في  ةمجموعة مكونة من أربع
  .لنار، الأمر الذي يفسر حجم التشوه الكبير الذي لحق بجثتي كل من جمال وعونيالمنطقة في إطلاق ا

، حيث قتل من فيها وهم نائل  اللداوي )مرسيدس(تصادفت عملية الاغتيال مع مرور سيارة أجرة من نوع 
م دون من الكمين سوى ناهض فوجو سائق السيارة، علماً بأن إطلاق النار عليهم ت ولم ينج ،وسامي أبو لبن

ومنعت سيارات الإسعاف من  ،ودون سابق إنذار بل تم إطلاق النار عليهم مباشرة وبقصد القتل ،سبب يذكر
  ".الوصول إلى المكان

، وهو هاني حسين حسن )حماس(في حين استهدفت عملية القتل الثانية عضو في حركة المقاومة الإسلامية 
  .ل، من سكان محافظة رفح، متزوج ولديه ثلاثة أطفا)عاماً 33(أبو بكرة، 

تمت عملية قتله بينما كان يزاول عمله كسائق سيارة أجرة، ويقوم بنقل الركاب من رفح وخانيونس إلى غزة، 
  . عبر طريق الحكر

من صباح يوم  8:30باعتراض سيارته، عند حوالي الساعة ) مجنزرة(حيث قامت ناقلة جنود عسكرية 
ن الناقلة خمسة جنود تحلقوا حول السيارة، وتقدم أحدهم طالباً بطاقة وهبط م. 14/12/2000الخميس الموافق 

                                                 
 المعلومات الواردة حول عمليات القتل الثلاث من توثيق مرآز الميزان لحقوق الإنسان 32



  

، وبعد أن تحققوا من شخصيته، بدأ الجنود بإطلاق النار عليه، ما أدى إلى )هاني(التعريف الخاصة بالسائق 
  .33استشهاده وإصابة بعض الركاب

  

مد عطوة عبد العال عبد العال، عملية القتل الثالثة استهدفت عضو في حركة الجهاد الإسلامي، وهو مح
وألحقت العملية أضراراً جسيمة في المنازل السكنية القريبة من مكان العملية، كما ألحقت الضرر بعدد من 

  :وقد جرت عملية القتل على النحو التالي. السيارات التي تواجدت بالقرب من المكان
، قامت طائرة حربية إسرائيلية 2/4/2001من ظهر يوم الاثنين الموافق  12:30في حوالي الساعة 

، بينما كانت )بيجو تندر تستخدم في النقل الخفيف(بإطلاق ثلاثة صواريخ جو أرض، على سيارة من نوع 
القريب من نادي جماعي رفح، أدى القصف إلى تدمير ) البرازيل(في حي النخلة ) النص(تسير على شارع 

  .جثة، التي تعرضت للإحراقوإحراق السيارة بالكامل، وكذلك كان حال ال
، كانت تسير على نفس )مرسيدس حمولة أربعة ركاب(أفاد أحد شهود العيان، وهو سائق سيارة من نوع 

كنت أقود سيارتي على شارع "الطريق، خلف سيارة عبد العال، في اللحظة التي تمت فيها عملية الاغتيال،  
تسير أمامي على الطريق، ) تندر(شاهد سيارة بيجو النص في حي النخلة، القريب من جماعي رفح، وكنت أ

أوقفت سيارتي على الفور وهبطت أنا والركاب الأربعة مسرعين، ولذنا . فجأة سمعت صوت انفجاراً ضخماً
توالت الانفجارات . بالفرار إلى شارع قريب ولجأنا إلى أول منزل واجهنا، ونحن في حالة خوف وانهيار تام

د أن هدأ الوضع وخرج الناس إلى الشارع رأينا سيارة البيجو، وقد احترقت حد انصهار التي بلغت ثلاثة، وبع
أجزاء منها، كما وجدت سيارتي وقد لحقت بها أضرار جسيمة، حيث تضرر الزجاج الأمامي وسطح السيارة، 

البيجو الذي فيما بعد عرفت أن سائق سيارة . وخزان الوقود، والأضواء الأمامية) الرديتور(ومبرد السيارة 
  ".استهدفه القصف هو محمد عطوة عبد العال

عدام التي نفذتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لم تكن مبررة من مركز الميزان يؤكد على أن حالات الإ
ولدى مركز الميزان العديد من الإفادات . زاوية إنفاذ القانون وكان بالإمكان إلقاء القبض على من استهدفوا 

  .تؤكد صحة هذا الاستنتاجالتي 
قصف : الأساليب التي اتبعتها قوات الاحتلال في محافظة رفح لتنفيذ عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء هي

إطلاق النار أو قنص الشخص المطلوب من داخل .سيارة الشخص المطلوب صاروخياً من طائرة عمودية 
وضع عبوات . يتحكم بها عن بعد في مواقع التماس وضع عبوات ناسفة. المواقع العسكرية لقوات الاحتلال

  . 34ناسفة يتحكم بها عن بعد في أماكن يتردد عليها الضحية
  

  إيقاع الإصابات في صفوف المدنيين
أدى استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى إيقاع عدد كبير من المصابين في صفوف 

  .ح، وهو حسب تحليل المركز أحد أهم أهداف قوات الاحتلالالمدنيين من سكان محافظة رف

                                                 
من سكان خانيونس، واستشهد متأثراً ) عاماً 40(آانت السيارة تقل سبعة من الرآاب من بينهم فتاة، وأصيب في الحادث عبد االله قنن،  33

يذآر أن قوات الاحتلال قامت بالاستيلاء على سيارة الأجرة التي آان يقودها هاني، وهي حافلة صغيرة . 23/12/2000بإصابته بتاريخ 
  . لنقل الرآاب من نوع هونداي

يذآر أن هناك العديد من عمليات القتل خارج نطاق القضاء، التي لم تعترف فيها قوات الاحتلال، منها تفجيѧر آتلѧة خرسѧانية تحتѧوي       34
ية ضخمة من المتفجرات، مزودة بعدسة صغيرة تتيح لقوات الاحتلال رؤية من يحيطѧون بالمكѧان، فѧإذا شѧاهدوا المسѧتهدفين قѧام       على آم

  .بتفجيرها، وقد ذهب ضحية هذه العملية أربعة شهداء يرد ذآرهم في الجدول اللاحق
  



  

وتشير الوقائع على الأرض، إلى أن محافظة رفح، كانت من أقل المحافظات التي شهدت مواجهات جماهيرية 
حاشدة، إلا أن حجم المصابين الكبير، يعود لعمليات القصف العشوائي، والذي تواصل بشكل شبه يومي على 

  .نية كافةتجمعات رفح السكا
ويعود ذلك إلى انتشار أبراج المراقبة العسكرية على طول الجهة الجنوبية، وكذلك الجهة الغربية، في حين يقع 

، أما )بني عتصيمونا(والآخر في مستوطنة ) موراغ(برجان للمراقبة في الجهة الشمالية، واحد في مستوطنة 
  .ة على خط التحديد الفاصلالجهة الشرقية فهي مليئة بالمواقع العسكرية المرابط

 200إصابة في صفوف المدنيين من سكان رفح، من بينهم نحو  1560لقد وثق باحثوا المركز وقوع حوالي 
  :مصاباً تعرضوا للإصابة أكثر من مرة، وبيان الإصابات على النحو التالي

  

  35جدول يبين عدد المصابين ومكان الإصابة في الجسم

عدد 
  المصابين

لعلوي من في الجزء ا 
  الجسم

  أطراف، غاز، سقوط في الجزء السفلي من الجسم

1566  523  349 694  

   
  جدول يبين عدد المصابين من الأطفال ومكان الإصابة في الجسم

المصابين من 

  الأطفال

 أطراف، غاز، سقوط الجزء السفلي من الجسم  الجزء العلوي من الجسم

1097  437 320 340  
  

ل الإسرائيلي اتبعت العديد من الأساليب والوسائل القاتلة، أو تلك التي تلحق أضراراً يذكر أن قوات الاحتلا
  :جسيمة، سواء نفسية أو جسدية، نذكر منها

، حيث كان يطلق .استخدام الذخيرة الحية ، بما فيها أنواع الرصاص القاتل بشكل منظم  . أ
 .لتجمعات السكنيةعشوائياً، دون ضرورة وبدون تمييز، على المتظاهرين والمارة وا

امها بحملة اغتيالات لتصفية ياستخدام الصواريخ والقنابل شديدة الانفجار وذلك من خلال ق  . ب
 .من وصفتهم بنشطاء الانتفاضة

استهداف المدارس والمنازل السكنية، بشكل غير مسبوق، ما ألحق أضرار نفسية وجسدية   . ت
  .بالطفل الفلسطيني
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  36حشهداء محافظة رفأسماء جدول يبين 

  رقم    الاسـم العمـر  سبـب الوفـاة  التاريـخ  ملاحظــات

متأثر بجراحه التي أصيب بها يوم 
  عيار ناري في الرأس  6/10/2000  )بوابة صلاح الدين(2/10

19 
.1  صالح عيسى يوسف الرياطي

أصيب عند بوابة صلاح الدين، أثناء عودته 
  عيار ناري في الرأس  12/10/2000  من المدرسة

12 
.2  أبو جزر تحي عبد االلهسامي ف

.3  حسني إبراهيم حسن النجار 16  عيار ناري في الرأس  29/10/2000  عيار ناري من نوع دمدم

.4 محمد مصطفى على الجزار 18 عيار ناري في الرأس  6/11/2000  28/10بجراح أصيب بها يوم  اًمتأثر

عيار ناري في أسفل  7/11/2000  3/11متأثر بجراحه التي أصيب بها يوم 
  البطن

24 
.5  سعيد حميد زياد أبو ختلة

.6  رائد فهمي عمر شقفة 23  عيار ناري في القلب  14/11/2000  )الشهداء (مواجهات على حاجز التفاح 

.7 حامد جابر محمد القططي 70 استنشاق غاز  20/11/2000  8/11جراء استنشاق غاز يوم 

.8 عثمان حسن إبراهيم أحمد 16 ي في القلبعيار نار  20/11/2000  مواجهات جماهيرية مع قوات الإسرائيلي

  22/11/2000  اغتيال مدبر من قبل قوات الاحتلال
أعيرة نارية في مختلف

  أنحاء الجسم
عبد حسن جمال عبد القادر 28

  الرازق
9.

أعيرة نارية في مختلف  22/11/2000  اغتيال مدبر من قبل قوات الاحتلال
  أنحاء الجسم

37 
.10  عوني إسماعيل خليل ضهير

أعيرة نارية في مختلف  22/11/2000  اغتيال مدبر من قبل قوات الاحتلال
  أنحاء الجسم

22 
.11  اللداوي محمد  نائل  شحدة

برج مراقبة صلاح جراء إطلاق صاروخ من 
عيار ناري من نوع ثقيل  22/11/2000  الدين

  في الرأس
47 

.12  محمود قشطة محمد نجيب

جراء إطلاق النار عليه من قبل دبابة 
أعيرة نارية في مختلف  24/11/2000  )بوابة صلاح الدين( سرائيليةإ

  أنحاء الجسم
22 

.13  زياد خليل محمد أبو جزر

.14 كرم فتحي شحدة الكرد 14 عيار ناري في الرأس  28/11/2000  23/11متأثر بجراحه التي أصيب بها يوم 

.15  موافي حسن موسى مصباح 34  استنشاق غاز  29/11/2000  )رفح_حي السلام (استنشاق غاز

جراء إصابته من برج مراقبة عند تل زعرب 
  عيار ناري  في العنق  1/12/2000  .كم 2.5على بعد 

12 
.16  محمد صالح محمد العرجا

.17 أحمد محمد أبو نعنعصبحي  22 استنشاق غاز  7/12/2000  12\6جراء استنشاقه للغاز في يوم 

.18  الحمايدة سليم سليم محمد 12  عيار ناري في الرأس  9/12/2000  5/12متأثر بجراحه التي أصيب بها في يوم 

.19 العلا محمد جمال محمد أبو 25 عيار ناري في الصدر  12/12/2000  حاجز التفاح -اقتحام خانيونس

ملازم في الأمن الوطني استشهد أثناء اقتحام 
  عيار ناري في الرأس  13/12/2000  مدينة خانيونس

أحمد إسماعيل عبد االله أبو 44
.20  مطير

أعيرة نارية في أماكن  14/12/2000  الاحتلال على أيدي قواتتم اغتياله 
  مختلفة من الجسم

33 
.21  هاني حسين محمد أبو بكرة

.22 داوود  محمد إياد محمود 27 لقلبعيار ناري ثقيل في ا  17/12/2000  استشهد في محيط  منزله

  قلبعيار ناري في ال  17/12/2000  
أحمد عبد الجليل صالح 48

  صاصالق
23.
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  عيار ناري في الرأس  20/12/2000  تم اغتياله من قبل قوات الاحتلال
أبو رفعت رفعت فيصل 22

  مرزوق
24.

عيار ناري في البطن  20/12/2000  
  والساق

سليمان مرزوق سليمان 30
  زعرب

25.

وخية أثناء اشتباك مسلح في قذيفة صار
 شظايا في الرأس والصدر  20/12/2000  المنطقة

14 
.26  الصوفي ميدح هاني يوسف

تم اغتياله من قبل قوات الاحتلال وكان قد 
 معند مفرق نتساري 20/12أصيب يوم 

  عيار ناري في البطن  21/12/2000
27 

.27  رشيد سعيد محمد برهوم

إثر محاولة اغتياله من قبل قوات الاحتلال 
 معند مفرق نتسار ي 20/12يوم 

  عيار ناري في الرأس  23/12/2000
أبو ىمصطف نضال حسين 28

.28  عون

تركا ينزفان، ومنعت قوات الاحتلا المسعفين 
من الوصول إلى المنطقة حيث استشهدا على 

  التلال الرملية بالقرب من كندا بتل السلطان

.29  صفوت عصام مصطفى قشطة 17  عيار ناري في القلب  24/1/2001

أعيرة نارية في أنحاء  24/1/2001
  مختلفة من الجسم

22 
.30  سنديخليل سمير محمد ال

سقوط سلك كهربائي على موقع للأمن 
.31  باسم علي عبد ربه أبو العوف  26  صعقة كهربائية   25/2/2001 الوطني كان يعمل فيه، إثر قصف إسرائيلي 

.32  إيهاب حافظ محمد أبو هلال  25  عيار ناري في الرأس  25/3/2001  محاولته العودة متسللاً عبر الحدود

دي بين أثناء اللعب على الشريط الحدو
إنفجار جسم مشبوه من ( فلسطين ومصر

  )مخلفات الإحتلال
28/3/2001  

انفجار عبوة في أنحاء 
.33  يحيى فتحي محمد شيخ العيد  12  جسمه

  

  26  صاروخ في أنحاء جسمه  2/4/2001  تم إغتياله أثناه قيادته السيارة الخاصة
محمد عطوة عبد العال عبد

  العال
34.

.35 براء جلال محمود الشاعر  10  عيار ناري في الرأس  17/4/2001  خارج نطاق المواجهات

انفجار غامض يشتبه بضلوع قوات الاحتلال 
شظايا في أنحاء مختلفة  23/4/2001  ب

.36  محمود فايز محمد الرخاوي  39  من الجسم

انفجار عبوة متحكم فيها عن بعد، من قبل 
شظايا في أنحاء مختلفة  25/4/2001  قوات الاحتلال

.37  دي محمد خليل الدباسسع  24  من الجسم

انفجار عبوة متحكم فيها عن بعد، من قبل 
شظايا في أنحاء مختلفة  25/4/2001  قوات الاحتلال

.38  ياسر حمدان خليل الدباس  22  من الجسم

انفجار عبوة متحكم فيها عن بعد، من قبل 
  25/4/2001  قوات الاحتلال

شظايا في أنحاء مختلفة
  من الجسم

36 
.39  عربسمير صبري محمد ز  

انفجار عبوة متحكم فيها عن بعد، من قبل 
  25/4/2001  قوات الاحتلال، بهدف اغتياله

شظايا في أنحاء مختلفة
.40  رمضان إسماعيل محمد عزام  33  من الجسم

إنفجار في ظل ظروف غامضة أثناء عمله ، 
  "خياط"والشهيد يعمل في مستوطنة سلاو

شظايا في أنحاء مختلفة  29/4/2001
.41  وائل خليل إبراهيم أبو محسن  22  من الجسم

  

نقيب في الأمن الوطني أثناء اقتحام حي 
.42  محمد موسى سليمان أبو جزر  56  عيار ناري في الرأس 1/5/2001  البرازيل في رفح

أثناء محاولة جيش الإحتلال اقتحام مدينة 
 2/5/2001  حي البرازيل - رفح

أعيرة نارية في الصدر
.43  مود نمر عبد الهادي عقلمح  20  والظهر والذراع والدقن

أعيرة نارية في أنحاء  13/5/2001  أغتيل أثناء اقتحام حاجز بيتونيا في رام االله
.44  صلاح أحمد عياد أبو عمرة  32  مختلفة من الجسم

.45  علاء عادل يوسف البوجي  15  عيار ناري في القلب  24/5/2001  كان متواجداً بالقرب من مستوطنة سلاو



  

ثناء اقتحام قوات أ(الشاب أبكم وأصم، 
  )الاحتلال مخيم يبنا

.46  شادي كمال أحمد صيام  18  عيار ناري في الصدر  24/5/2001

في منطقة الشعوت ، 6/ 4متأثر بجراحه يوم 
  أستشهد في مستشفى أوخلوف في إسرائيل

  19  عيار ناري في الصدر  10/6/2001
محمد عبد الرحمن حسن

  الكردي
47.

.48  خليل إبراهيم المغربي  11  عيار ناري في الرأس  7/7/201  أثناء مزاولته لعبة كرة القدم

.49  رفعت صابر النحال  15  عيار ناري في الظهر  23/7/2001  عيار ناري من النوع الثقيل

اثناء عملية التحصين التي قامت بها دبابات 
.50  محمد صبحي أبو عرار  14  عيار ناري في الصدر  19/8/2001  إسرائيلية داخل الشريط الحدودي

.51  أزهار سعيد أبو شلوف  أشهر 3  التهاب رئوي  13/8/2001  المواصي  حاجز ىقة علإعا

انفجار غامض في منزله يشتبه بضلوع 
  الاحتلال في تنفيذه

  

شظايا في أنحاء مختلفة  19/8/2001
.52  سمير سليمان أبو زيد  37  من الجسم

شظايا في أنحاء مختلفة  19/8/2001
.53  زيد إيناس سمير سليمان أبو  7  من الجسم

شظايا في أنحاء مختلفة  19/8/2001
.54  سليمان سمير سليمان أبو زيد  6  من الجسم

أثناء قيامه بإقتحام موقع للإحتلال في غوش 
عيار ناري ثقيل في  25/8/2001  )مستوطنة جان أور(قطيف 

.55  أمين محمد أبو حطب  26  الرأس

أثناء قيامه بإقتحام موقع للإحتلال في غوش 
  25/8/2001  )جان أورمستوطنة (قطيف 

عيار ناري في القدم
اليسرى، تكسير جمجمته 

  أثناء التحقيق
.56  هشام موسى أبو جاموس  24

.57  علاء سليمان حسين أبو بكرة  22  عيار ناري في الرأس  26/8/2001  أثناء إقتحام مدينة رفح

.58  تامر رياض زعرب  17  عيار ناري في الرأس  28/8/2001  دون وجود مواجهات أو أي توتر

عياران ناريان في الرقبة  29/8/2001  أثناء إقتحام مدينة رفح
.59  محمد سلامة اجميعان الحمران  24  والظهر

خالد مصطفى عبد الفتاح   30  عيار ناري في الرأس  2/9/2001  أثناء إقتحام مدينة رفح
.60  عواجة

إنفجار جسم مشبوه يشتبه بضلع الاحتلال 
شظايا في جميع أنحاء  8/9/2001  فيه

  24  سمالج
عز الدين محمود عبد الرحمن

.61  "أبو عيسى"

أثناء مروره في الطريق بالقرب من بوابة 
  صلاح الدين

عيار ناري في الجهة   8/9/2001
.62  محمد سمير شحادة أبو لبدة  15  اليسرى البطن

استشهد في دفاعه عن بيت جالا، جندي في 
.63  محمد صيام فايق أحمد  30  عيار ناري في الرأس  10/9/2001  الأمن الوطني

استشهد بعد قيام قوات الإحتلال بإطلاق النار 
مريض ( عليه بالقرب من بوابة صلاح الدين 

  )نفسي
عيار ناري في الصدر،   17/9/2001

  35  والقدم الأيمن
عبد السلام محمد احمد حسن 

  "عليان"
64.

جراء إطلاق دبابة للرصاص بشكل عشوائي 
.65  محمود جلال سعيد قشطة  17  عيار ناري في الرأس  26/9/2001  في الشارع المقابل لبوابة صلاح الدين

استشهد بقديفة دبابة في منطقة بوابة صلاح 
.66  خالد محمود محمد أبو حبيب  25  قذيفة في الرأس  27/9/2001  .، وأصيب معه ثمانية آخرين Oالدين،بلوك 



  

استشهد بقديفة دبابة في منطقة بوابة صلاح 
  O .  27/9/2001الدين، بلوك 

ايا قديفة مدفعية فيشظ
الرأس واليد والقدم 

  اليسرى
.67  أكرم عبد المجيد أبو لبدة  30

استشهد بقديفة دبابة في منطقة بوابة صلاح 
 6:30الدين، وجد في الصباح الساعة 

  .مستشهداً
.68  محمود فتحي حمدان الشاعر  24  قذيفة في الرأس  27/9/2001

.69  معاوية علي أحمد النحال  14  ار ناري في الصدرعي  27/9/2001  أصيب في منطقة بوابة صلاح الدين

استشهد متأثر بجراحه التي أصيب بها يوم 
.70  أحمد محمد صبحي عواجة  22  عيار ناري في الرأس  29/9/2001  27/9/2001

إنفجار جسم مشبوه في منزله يشتبه بضلع  
شظايا في كافة أنحاء  16/10/2001  الاحتلال فيه

.71  إياد لافي الأخرس  27  الجسم

.72  فريد سليم سليمان أبو جلالة  22  عيار ناري في القلب  25/10/2001  يعمل في الأمن الوطني في بيت لحم

قذيفة مدفعية، أحدثت  31/10/2001  يعمل في الأمن الوطني في قلقيلية
.73  رائد سمير لباد الأخرس  22  تشوهات في الجسم

استشهد في مستشفى الشفاء بغزة متأثراً 
  57  عيار ناري في الرأس  8/11/2001 6/11/2001بها بتاريخ بجراحه التي أصيب 

موسى محمد نمر أبو عية
.74  "زعرب"

  

  



  

  استهداف وإعاقة الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف
، شكلت سيارات الإسعاف الطبية، والطواقم الطبية، 28/9/2000منذ بداية انتفاضة الأقصى، التي اندلعت في 

الفلسطينية، أو تلك التابعة للمؤسسات الأهلية، هدفاً لقوات الاحتلال الحربي  سواء التابعة لوزارة الصحة
الإسرائيلي، ما أدى إلى إصابة العديد من أفراد هذه الطواقم، وتدمير سيارات الإسعاف، وإعاقة وصولها إلى 

  .مكان الضحية المصاب، أو حتى المرضى ممن هم في حال الخطر
ي محافظة رفح، خارج نطاق الاستهداف، على العكس من ذلك سجلت رفح ولم تكن تلك الأطقم العاملة ف

العديد من حالات استهداف الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف، كما سجلت حالات لمنع وإعاقة وصول تلك 
  . الأطقم إلى الضحايا المصابين أو المرضى

الاحتلال على هذا الصعيد، وفي  وضمن نشاطه المتواصل في رصد وتوثيق الانتهاكات، التي تقوم بها قوات
هذا المضمار نورد مقتطفات من تصاريح مشفوعة بالقسم، أدلى بها العاملون في الحقل الصحي من مسعفين 
وممرضين وأطباء وسائقي سيارات الإسعاف، لمركز الميزان، تبرز انتهاكات قوات الاحتلال على هذا 

  :الصعيد
إسعاف تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين يبرز تعرض سـيارة   أدلى شاكر محمد شاكر شاهين سائق سيارة

  :الإسعاف، والمسعفين إلى إطلاق النار، خلال قيامهم بمحاولة إسعاف بعض المصابين، نورد ملخصاً له
كـان  صباحاً، وبالقرب من محطـة بهلـول    7:30، عند حوالي الساعة 31/3/2001في يوم السبت الموافق 

، وذلك في سيارة الإسعاف التابعـة  المصابينمهمة إسعاف ب أبو زبيدة، يقومان مالوزميله ج الممرض شاكر
في ذلك اليوم يقومان بمهمة إسعاف بعض المصابين، في منطقة تبعـد  كانا و. التي يعملان فيها ،لوكالة الغوث

أى دبـابتين  وقد أفاد شاكر أنه ر. الفاصل بين مصر وقطاع غزة أربعين متراً فقط عن الشريط الحدودي نحو
وأثناء . من النيران التي تطلقها هذه الدبابات الاحتماءإسرائيليتين في المكان، وأنه وزميله كانا حريصين على 

بعـدة   ، ما أدى إلى إصابة يده اليسرىوجود شاكر في السيارة اصطدمت رصاصة بالجدار المجاور للسيارة
صابات بين الشبان، وبعد هدوء الأوضاع في الظهيرة رغم الإصابة استمر شاكر بعمله نتيجة تعدد الإ. شظايا

  .37وقد أفاد شاكر بأنهم يتعرضون للخطر في كل يوم أثناء قيامهم بعملهم. توجه للمستشفى
  

  :في حين يبرز التصريح التالي، إعاقة قوات الاحتلال وصول الطاقم الطبي، وتعمد تأخيرهم
فـي يـوم الثلاثـاء    ف التابع للهلال الأحمر الفلسـطيني  اتصل الارتباط العسكري الفلسطيني بمركز الإسعا

لنقـل  رفـح  مساء وطلبوا من إرسال سيارة إسعاف إلى منطقة مواصي  الثامنة لساعةحوالي ا 16/1/2001
   .عاماً 75 من العمر المريضة هنية عبد الرحمن النجار، البالغة

ث أعاقهم جنـود الاحـتلال عنـد الحـاجز     بصحبة السائق للمنطقة، حيبسيارة الإسعاف  معطي الإفادة توجه
إبلاغهم بالموافقة على دخولهم جرى طالبين إعادة التنسيق مرة أخرى، وبعد حوالي الساعة، وعند  ،العسكري
تم توقيف السيارة  ، وعند اجتيازهم للحاجز العسكري،بعبور الحاجزقبل أن يسمح لهم  عشرين دقيقةتأخيرهم 

  . رىوتفتيشها لمدة عشرين دقيقة أخ
المريضة نقل وتم  الشارع الرئيس، علىجانبية خوفاً من المستوطنين المتواجدين  اًاستخدمت السيارة طرقوقد 

، كي يسمح لهم اجتياز الحـاجز  حيث أمر الجنود طاقم الإسعاف بإعادته إلى منزله -عاماً 22-وابنها المرافق
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العسكرية على الرغم من حالة المريضة السـيئة،  اضطر الطاقم إلى الانصياع إلى الأوامر . ومغادرة المنطقة
مـن جديـد   تم توقيف السيارة  تهم، حيثفي طريق عودوبعد أن أعادوا الفتى، وصلوا إلى الحاجز العسكري 

  . وتفتيشها مرة أخرى لمدة عشرين دقيقة تقريباً
رفح يوم الجمعة  وفي انتهاك آخر منعت قوات الاحتلال طاقم طبي متكامل، من الدخول إلى منطقة مواصي

 37(، على الرغم من التنسيق المسبق لذلك، وقد أدلى سعيد عبد االله محمود سحويل، 5/10/2001الموافق 
أحد أفراد الطاقم، بتصريح مشفوع بالقسم، إلى مركز الميزان لحقوق الإنسان، نلخصه على النحو ) عاماً

جرى لهم تنسيق مع الارتباط العسكري الإسرائيلي،  التالي، أن طاقماً طبياً مكوناً من عشرين فرداً، كان قد
كي يسمح لهم بالدخول إلى منطقة مواصي رفح، وبعد مرور نحو أسبوع أبلغ الطاقم بالسماح له بالدخول، 
فتوجه من سمح لهم الدخول إلى المنطقة، إلا أن قوات الاحتلال نفت وجود تنسيق لهم، وبعد اتصالات مكثفة، 

نصف، سمحت قوات الاحتلال لتسعة فقط من أفراد الطاقم بالمرور، ما يعيق مهمة استمرت ساعتين و
الطاقم، إلى جانب أن المكان المقرر العمل فيه هو مسجد المواصي، وبعد الوقت الكبير الذي أهدر، جراء 

ومن ". ضائعمماطلة تلك القوات، لم يعد بالإمكان إتمام المهمة في الوقت المتبقي والذي لا يتجاوز الوقت ال
المفارقات التي أوردها سعيد في تصريحه، أن قوات الاحتلال سمحت لسيارة الإسعاف التابعة مؤسسة أرض 

يذكر أن الطاقم الطبي كان يحمل الأدوية . الإنسان بالمرور، في حين منعت سائق السيارة نفسها من المرور
  . مدادات على هذا الصعيدوحليب الأطفال، حيث يعاني سكان المنطقة من نقص حاد في الإ

  

  اعتداءات قوات الاحتلال على سيارات وطواقم الإسعاف في رفح

تاريــخ   رقـم

  الاعتـداء

نــوع

  الاعتـداء

  مــلاحظــــــات

  دقيقة 50تفتيش المسعفين وإعاقة نقلهم للمصابين، استمر المنع نحو  منع وصول  30/9/2000 .1
 نحو سيارة الإسعاف بهدف صدمها، فاضطر السائق للعودة بالمصاباندفع جيب عسكري منع مرور  4/10/2000 .2

  تضرر سيارة الإسعاف وأحد المسعفين إطلاق نار  20/10/2000 .3
  منع سيارة الإسعاف من الوصول إلى مكان المصابين إطلاق نار  23/10/2000 .4
  دقيقة 30لمدة أعيقت سيارة إسعاف تقل مصاباً في الرأس من المرور  إعاقة مرور  24/10/2000 .5
منعت سيارة الإسعاف من الوصول إلى المصاب، ولم تنجح محاولات الارتباط أو  منع وصول  1/11/2000 .6

  الصليب الأحمر
  بعد تفتيش المسعفين وسيارة الإسعاف منعوا من الدخول إلى المواصي لنقل حالة وضع  منع وصول  14/11/2000 .7
  اف لمدة ساعة عند مفترق موراجاحتجاز سيارة الإسع احتجاز  16/11/2000 .8
 20منع سيارة الإسعاف من الوصول إلى المواصي لنقل مريضة واحتجاز طاقمها لمدة  إعاقة وصول  20/11/2000 .9

  دقيقة
  منع سيارة الإسعاف من الوصول إلى سيارة الشهيد عبد الرازق ومن معه  منع وصول  22/11/2000 .10
  دقيقة 45يارة الإسعاف إلى مريضة في المواصي لنحو إعاقة وصول س إعاقة وصول  23/11/2000 .11
إصابة سيارة الإسعاف بعيارات نارية، ألحقت أضرار بها، عندما كانت تحاول الوصول  إطلاق نار  28/11/2000 .12

  إلى مصابين بالقرب من مسجد النور في حي النخلة
قل صياد أطلقت عليه النار في عرض منعت سيارة الإسعاف من الدخول إلى المواصي لن منع وصول  5/12/2000 .13

  البحر



  

ترجل جنود من دبابة وقاموا بتفتيش المسعفين وإهانتهم، بينما كانوا متوجهين للمعبر لنقل  إعاقة وصول  7/12/2000 .14
  حالة قادمة من الخارج

ة مشياً منعت سيارة الإسعاف من الوصول إلى مريضة في المواصي، وتم نقلها على حمال منع وصول  9/12/2000 .15
  على الأقدام

  إعاقة استلام مريضة قادمة من الخارج عن طريق معبر رفح البري إعاقة وصول  11/12/2000 .16
  إحتجاز المسعفين وتهديدهم بالسلاح عند محاولتهم الوصول إلى مريضة في المواصي احتجاز  15/12/2000 .17
ارات خانيونس للقصف، تعرض المسعفون تم الاستعانة بإسعافات رفح، تعرض بعض سي إطلاق نار  13/2/2001 .18

  لاطلاق النار عليهم
  38قصف بالصواريخ على سيارتي إسعاف ما أدى لاصطدامهما وتدميرهما بالكامل قصف  10/5/2001 .19
تعرضت سيارتا إسعاف لإطلاق النار واحدة داخل المواصي والأخرى بالقرب من تل  إطلاق نار  13/5/2001 .20

  ة فجراًالسلطان عند الساعة الثاني
حال إطلاق النار على سيارة الإسعاف دون الوصول إلى مصاب في منطقة مخيم يبنا  إطلاق نار  26/5/2001 .21

  )القصاص(
حاصرت قوات الاحتلال سيارة إسعاف أثنا محاولة إسعاف مصاب بالقرب من بوابة  حصار  10/7/2001 .22

  صلاح الدين
ثناء توجهها إلى المعبر لنقل مصاب قادم من الخارج، وقام الجنود إعاقة سيارة إسعاف أ إعاقة واعتداء  29/7/2001 .23

  بتحطيم الزجاج الأمامي للسيارة 
تم احتجاز سيارة الإسعاف ومنعها من مغادرة حاجز المواصي بينما كانت تقل مريضة  احتجاز  21/8/2001 .24

  )عاماً 60تبلغ من العمر (مسنة 
  ف ومنعهم من الوصول إلى المصاب الذي فارق الحياة تم احتجاز طاقم الإسعا احتجاز  22/8/2001 .25
  حالة كثافة النيران من وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين في منطقة القصاص إطلاق نار  27/8/2001 .26
حال حصار رفح دون تمكن سيارة الإسعاف من نقل مريض بالقلب إلى مستشفى ناصر  منع مرور  29/8/2001 .27

  بخانيونس
حال إطلاق النار دون قدرة سيارة الإسعاف من الوصول إلى المصابين في منطقة بلوك  لاق نارإط  30/8/2001 .28

J 
  منع طاقم الإسعاف من العودة بعد إيصال حالة مرضية إلى خانيونس منع مرور  30/8/2001 .29
  

  الاعتداءات على الصيادين
حافظات غزة، وقد تبع هذا فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصاراً شاملاً على م 9/10/2000منذ 

الحصار تقليص مساحة المنطقة المسموح الصيد في حدودها، وفقاً للاتفاقات المبرمة بين منظمة التحرير 
ميلاً بحرياً، أصبحت لا تتجاوز الستة أميال  20الفلسطينية، وإسرائيل، فبعد أن كانت تلك المسافة تصل إلى 

لى عمل الصيادين الفلسطينيين، وقدرتهم على توفير مصادر ما ألقى بظلال سلبية ع. في أحسن الأحوال
  . رزقهم

وقد تجاوزت ممارسة قوات الاحتلال هذا الإجراء، لتقوم قوات الاحتلال، بتصعيد اعتداءاتها المنظمة على 
الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، وتتفاوت هذه الاعتداءات، بين إطلاق النار على الصيادين، واعتقالهم 
وجر قواربهم واحتجازها، إلى تقطيع شباك الصيد، وقذعهم بالألفاظ النابية، وفتح خراطيم مياه المجاري 
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عليهم، إلى منعهم من النزول إلى البحر، أو تضييق نطاق المنطقة، التي يسمح لهم الصيد فيها، وفي أحيان 
 ن تمضي الأوقات المناسبة للصيدكثيرة تقوم بتأخير الصيادين، ممن يسكنون خارج منطقة المواصي، إلى أ

، شهد قيام قوات 5/12/2000يذكر أن حوالي الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 
الاحتلال بإطلاق النار على الصيادين في عرض البحر، قبالة شاطئ رفح، ما أدى إلى إصابة جميل كمال 

  . اقه اليمنىعاماً، في س 18جميل أبو ندى، البالغ من العمر 
وحسب تصريح مشفوع بالقسم، صرح به المصاب، فإنه لم يرتكب أي مخالفة، ولم يقم جنود الاحتلال 
بتحذيره قبل إطلاق النار عليه، بل كان إطلاق النار مفاجئاً، كما لم يكترث الجندي بأنه أصابه وأنه ينزف، بل 

  .أصر على خروجه الفوري من البحر
لمركز أن إيراد مقتطفات من تصريح مشفوع بالقسم صرح به نقيب الصيادين في في السياق نفسه، يرى ا

  :محافظة رفح، ربما يلقي الضوء بشيء من الشمولية حول هذا القطاع
تبدأ المعاناة من . من مضايقات كثيرة من قبل قوات الاحتلالنتفاضة الأقصى امنذ بداية يعاني قطاع الصيادين 

طريقنا للبحر، حيث يمنع كثير من الصيادين وأولادهم من العبور لممارسة حاجز الجيش الإسرائيلي في 
عملهم، وتحديد ساعات الصيد، ورغم أننا نلتزم بالمواعيد التي يبلغوننا بها فإنهم يحتجزوننا عند الحاجز 

بب في كما يتم حجز الأسماك في طريق نقلها للسوق، ما يتس. ت علينا أوقات الصيد المناسبةلساعات ما يفو
وفي الأوقات التي يسمح فيها بنقل الأسماك يمنع جنود الاحتلال نقلها . فسادها، وإهدار جهد الصيادين ووقتهم

كما يقومون بمنع نقل معدات الصيد والوقود . في السيارات أو حتى العربات، ما يعني نقلها على الأكتاف
  . اللازم

داخل البحر، خاصة في رفح التي تقع على الحدود مع  كما يتعرض الصيادين لمضايقات كثيرة أثناء عملهم
يقوم جنود البحرية الإسرائيلية بإطلاق النار على الصيادين، وإلقاء البيض الفاسد عليهم، وسبهم بألفاظ . مصر
في كثير من الأحيان تمزيق شباك الصيد، وتوقيف المراكب لتفتيشها وفحص التصاريح ويقومون . نابية

تقوم الزوارق الإسرائيلية بنقل الصيادين إلى منطقة دير البلح بطريقة غير إنسانية حيث و. الخاصة بالصيد
ويسبب ذلك فقدان وقت ثمين ووقود إضافي، وقد . تلاحقهم بإطلاق الرصاص والسب عبر مكبرات الصوت

  .هذه المطارداتمن  ةأحدوأصيب زميلنا كمال الندى أثناء 
  

  الحصار الشامل والإغلاق
ة الحصار والإغلاق شكلاً رئيساً من أشكال العقوبات الجماعية، التي أوقعتهـا قـوات الاحـتلال    شكلت سياس

وقد اتسمت سياسـة الحصـار والإغـلاق    . الإسرائيلي على السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة
  .ى صدور هذا التقرير، إذ أنها تواصلت منذ اندلاع الانتفاضة، صعوداً وهبوطاً، وحت39بالديمومة والتعرج

فقد قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بفرض حصارها الشامل وإغلاقها للأراضي الفلسطينية المحتلـة، وبـدأ   
، وقد عزلت قوات الاحتلال بموجبه الأراضي الفلسطينية عـن  9/10/2000السريان الفعلي لهذا الحصار منذ 

  :وأخذ حصار مدينة رفح شكلين هما. هما بعضاًالعالم، كما عزلت الضفة الغربية وقطاع غزة عن بعض

                                                 
لحصار محكماً ومشѧدداً، وتѧارة   التعرج يقصد به أن الحصار والإغلاق لم يستمر في خط أفقي بل تعرج، فتارة يرتفع الخط ويصبح ا   39

  .ينخفض، فيشهد بعض مظاهر التخفيف، التي لاتلغي وجوده



  

  

  حصار داخلي
عزلت بموجبه قوات الاحتلال محافظة رفح عن بقية محافظات غزة، كما عزلت تجمعات سكنية عن محيطها 

  . داخل محافظة رفح نفسها
، حيث قامت قـوات الاحـتلال بـإغلاق    17/12/2000فقد تعرضت محافظة رفح للحصار شبه الكلي، منذ 

ريق الرابط بين محافظة رفح وخانيونس، وهو الطريق الأقصر والرئيس، ما دفع السكان إلـى اسـتخدام   الط
الطريق الشرقي، الذي يبلغ طوله ضعف نظيره الغربي، إلى جانب كونه طريق يكثر فيه سير العربات التـي  

  .تجرها الحيوانات، ما يجعل مهمة التنقل صعبة ومحفوفة بالمخاطر
أقدمت تلك القوات على عزل محافظة رفح، عن بقية محافظات  29/8/2001ربعاء الموافق وفي فجر يوم الأ

القريبة من جهة منطقة صوفا  ة عسكرية، مندبابة عسكرية وجراف ةخمس عشر توغلتحيث  .غزة عزلاً تاماً
ق طريق مدينة رفح، وقامت بإغلا شمالومن منطقة مستوطنة ميراج التي تقع خط التحديد الفاصل شرقاً، 

يذكر أن السيد بيتر  .1/10/2001، وبذلك أصبحت مدينة رفح في عزلة تامة عن محيطها، حتى صلاح الدين
من المرور إلى مدينة رفح عبر هذا الطريق،  30/8/2001هانسن مفوض عام وكالة الغوث الدولية، منع يوم 

  .ء إلى طريق ترابي التفافيوقام جنود الاحتلال بإعاقته امدة نصف ساعة، اضطر بعدها، إلى اللجو
كما لجأت إلى عزل داخلي، عزلت بموجبه مناطق عن محيطها، مثلما حدث لمنطقة المواصي، التي فرض 

، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة في مجمل أوجه النشاط 9/10/2000عليها الحصار المشدد منذ 
عية، وكان له الدور الأبرز في تعميق الاقتصادي فيها، وألقى بظلال سلبية على مجمل الأوضاع الاجتما

  . ظاهرة الفقر وتعميمها، لتطال أغلب السكان
وتقع منطقة المواصي على امتداد حدود محافظة رفح من الناحية الغربية، أي بمحاذاة ساحل البحر الأبيض 

الغنية بالمياه المتوسط، وهي منطقة خاضعة لسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي الكاملة، وتعتبر من المناطق 
كما أنها المنفذ الوحيد لمدينة رفح وخانيونس على البحر، ويقع . الجوفية، وذات تربة خصبة صالحة للزراعة

  .فيها ميناء الصيد البحري
وتواصل قوات الاحتلال فرض حصارها الذي يتراوح بين شامل وجزئي، حيث يتواصل الحصار على منطقة 

صاراً مشدداً على الطريق المؤدي إلى المواصي في مدينة رفح، من ، وتفرض ح9/10/200المواصي، منذ 
  . خلال الموقع العسكري المقام على المخل الوحيد إلى منطقة المواصي من محافظة رفح

وتعيق وتمنع حركة الأفراد، وتحصر . وتمنع دخول وخروج السيارات وحتى العربات التي تجرها الحيوانات
  . ة، كما تمنع مرور الأفراد منفردين في أي وقت ومهما كانت الأسبابهذه الحركة في ساعات محدود

وتلجأ تلك القوات إلى إهانة السكان بشكل دائم، في الأيام التي تسمح لهم فيها بالتنقل، من وإلى منطقتهم، ولا 
محيطة، كما يقف الأمر عند حدود الإهانة اللفظية، بل يقومون بتفتيش حاجياتهم التي يبتاعونها من المدن ال

يقومون بتفتيش حقائب طلبة المدارس، في الذهاب والإياب،  الأمر الذي يصيب الأطفال بالرعب الشديد، يذكر 
أنه لا يتوفر لأهالي مواصي رفح مدارس داخل المنطقة، وعلى الرغم من ذلك دأبت قوات الاحتلال على 

غيرهم، من الدخول إلى المنطقة أو الخروج حصار المنطقة حصاراً شاملاً، تمنع بموجبه سكان المنطقة أو 
قام مركز الميزان بتوثيق عدد كبير من انتهاكات قوات الاحتلال بحق سكان منطقة المواصي، نذكر . منها
  :منها

        



  

استمرار منع دخول المواد الغذائية والتموينية بشكل كامل، وفي الحالات النادرة التي يسمحون فيها  .1
كغم في أكياس صغيرة، ومن  60هم يفرضون على السكان تفريغ الكيس، الذي يزن بإدخال الدقيق، فإن

 .ثم يقومون بتفتيشه بآلة خاصة، مما يعني أنهم يستطيعون تفتيش الكيس، دون الحاجة إلى تفريغه

منع المزارعين من بيع محصولهم على قلته، حيث منع المزارع غازي يوسف فرحات، من بيع  .2
 .الطماطممحصوله من البطاطس و

استمرت عملية تسجيل الأسماء للذكور عند دخولهم إلى المنطقة أوخروجهم منها، كما يطالبونهم بخلع  .3
جاكيتاتهم ومعاطفهم قبل الاقتراب من الموقغ العسكري، حتى لو صادف ذلك هطول الأمطار والبرد 

 .الشديد

 .إلى المنطقة. ) ..غاز، سولار، بنزين، ( استمرار منع دخول كافة أنواع المحروقات  .4
  

  :معاناة الطلبة الفلسطينيين الذين يسكنون منطقة المواصي
يعتبر طلبة المواصي من أكثر الفئات تضرراً بسبب حالة الحصار التي تفرضـها قـوات الاحـتلال علـى     

كيلـومترات   7مناطقهم، حيث يضطر سكان مواصي رفح على وجه الخصوص، للسير مسافة تصل إلى نحو 
عبارة عن المسافة بين منطقة المواصي ومدارس منطقة تل السلطان، تلك المسافة التي يقطعهـا   يومياً، وهي

الطلاب ذهاباً وإياباً يومياً، حيث تمنع قوات الاحتلال المركبات من التنقل بين مدينة رفح ومنطقة المواصـي،  
  : هذا إلى جانب عدد كبير من الانتهاكات، منها

 .حص، وأحياناً يمنع الجنود الطلاب من حمل حقائبهم تفتيش حقائب الطلبة بآلة ف  . أ

إيقاف الطلبة والطالبات، وفحص بطاقات تحقيق الشخصية، كما يمنع الطلبة أو الطالبات من   . ب
 .المرور انفرادياً، وإنما يطالبهم جنود الاحتلال بالسير ثنائياً

مر الذي يتسبب فـي  ، في خروجهم ودخولهم، الأيومياًتأخير الطلبة والطالبات عدة ساعات   . ت
 .40تأخرهم عن مواعيد الدراسة

 

  النقص في المحروقات
وتشكل المحروقات فـي  . أدى الحصار الداخلي المفروض على محافظة غزة، إلى نقص حاد في المحروقات

ألـف   30الأراضي الفلسطينية ثاني أهم مصدر للطاقة، بعد الطاقة الكهربائية، وتستورد محافظات غزة نحو 
  .ألف لتر من الوقود يومياً 350غاز المستخدم في الاستهلاك المنزلي، ونحو لتر من ال

عملت قوات الاحتلال على إعاقة دخول الغاز والمحروقات بشكل عام، ولكنها ضيقت وأعاقت وصولها إلـى  
والتصـريح  . مدن الجنوب على وجه الخصوص، وخاصة محافظة رفح، حيث تواصل منع دخول الغاز إليها

  :احب محطة غاز ومحروقات يبرز هذه المعاناةالتالي لص
أعاني مثل في رفح،  مجاورة لسوق الخضار أنا عبد االله عبد القادر عبد العزيز تمراز، صاحب محطة بنزين"

عندما . من نقص في المحروقاتالإغلاق الإسرائيلي وتقسيم قطاع غزة بداية  أصحاب المحطات الآخرين منذ
لكميات التي نحتاجها، يقوم هو بالتنسيق مع الارتباط الفلسطيني الذي يطلب مـن  نطلب من الوكيل تزويدنا با

الإسرائيليين السماح بدخول الشاحنات، وذلك لأن جنود الاحتلال يمنعونها من عبور الحاجز الدائم بـين ديـر   

                                                 
لقد دفعت هذه الإجراءات مرآز الميزان إلى مراسلة وزارة التربية والتعليم بضرورة خلق الآليات التي تضمن اجتياز طلبة الثانوية    40

  .ن رد الوزارة أنها ستتبع أليات تضمن ذلكالعامة، الذين يسكنون المواصي للامتحانات النهائية، وآا



  

أتصل  21/3/2001منذ . في كثير من الأحيان لا تحصل الشاحنات على الموافقة والعبور. البلح وخان يونس
عمليـة التنسـيق    .بالوكيل وأطلب المحروقات، حيث لا يوجد في المحطة إلا ما يكفي ليومين فقـط  41يومياً

فـي كثيـر مـن    . بشكل كاملتجعل المحطة في كثير من الأحيان فارغة من المحروقات لإدخال المحروقات 
ا، ويواجه سائقيها مضايقات كثيرة من الأحيان يمنع الجنود الشاحنات من العبور رغم التنسيق المسبق لإدخاله

جنود الاحتلال تتمثل في منعهم من العبور نهائياً، وقوف الشاحنات ساعات ثم أمر السـائق بـالعودة، إبـلاغ    
كما يعاني أصحاب محطات الوقود من التذبـذب فـي   . السائق بعدم وجود تنسيق في حين أن التنسيق موجود

  ."حداث من جهة، وإغلاق الطرق من جهة أخرىأسعار الوقود وغاز المنازل بسبب الأ
شهد تشديداً على دخول الغاز والمحروقات، لدرجـة أصـبحت معهـا مهمـة      2001يذكر أن شهر حزيران 

  .الحصول على أنبوبة غاز بالغة الصعوبة، كما أدى ذلك إلى توقف عدد كبير من سيارات الأجرة عن العمل
  

  حصار خارجي 
عن العالم الخارجي، وتمثل هذا النوع من الحصار في الإغلاق المتكرر للمعابر عزلت بموجبه محافظة رفح 

الدولية، حيث تعرض معبر رفح البري للإغلاق المتكرر ومطار غزة الدولي، ومعبر صوفاه، وهذه المعـابر  
  :وفيما يلي تفصيل ذلك. الثلاثة تقع في الحدود الجغرافية لمحافظة رفح

  

  )العودة(معبر رفح البري 
الأول خاص بعبور المسافرين، والثاني : يربط معبر رفح بين الأراضي الفلسطينية ومصر، وينقسم إلى قسمين

استمرت حالة العمل الجزئي . شكل هذا المعبر، ولم يزل، مصدر معاناة للمسافرين. خاص بالبضائع التجارية
والشامل للجزء الخاص بالبضائع، في معبر رفح البري، الخاص بالمسافرين، في حين استمر الإغلاق الكلي 

  .أو ما يعرف بمعبر البضائع
/ ، فمنذ التاسع من أكتوبر)كي لا يلتبس الأمر على القارئ(نود توضيح قضية استمرار فتح المعبر جزئياً 

، لم يشهد أي معبر عودة العمل إلى حالته الطبيعية بشكل شامل، ويعنى بفتح المعبر 2000/تشرين أول 
ونجد أن المعبر لا يفتح أبوابه  42الست ساعات -أحسن الحالات  -ساعات العمل لا تتجاوز في جزئياً، أن 

يذكر أن معبر رفح كان يعمل . أمام المسافرين قبل التاسعة صباحاً، في حين قد تتأخر هذه العملية إلى العاشرة
  .على مدار الساعة، ولا يتوقف العمل إلا يومين في السنة فقط

ر منع موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية، العاملين داخل المعبر، من دخول المعبر ومزاولة كما أن استمرا
، جدير بالذكر أن معبر رفح البري، كان يشهد مرور ما متوسطه ألف 43عملهم، يعني تقليص الطاقة الإنتاجية

  .فترة الإغلاق مسافراً خلال 250مسافر في اليوم، في حين لم يتجاوز متوسط من يتمكنون من المرور 
  

  معبر صوفا
يقع شرق مدينة رفح، وهو مخصص لإدخال مواد البناء والعمال فقط، ويعاني المعبر من حالة إغلاق جزئي 

  .متواصل، في حين تعرض للإغلاق الكلي لمدة عشرة أيام خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير
  

                                                 
  26/3/2001أخذت الإفادة من السيد تمراز بتاريخ  41

  خاصة في معبر رفح البري  42
  يقصد بالطاقة الإنتاجية، عدد المسافرين ممن يتمكنون من المرور عبر المعبر، قياساً بفترات العمل العادية  43



  

  مطار غزة الدولي
فلسطينية، ويقع جنوب شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، تعرض وهو المنفذ الجوي الوحيد للأراضي ال

، في حين قامت قوات الاحتلال بإغلاق المجال الجوي الفلسطيني أمام 9/10/2000للإغلاق المتكرر منذ 
واستمر المطار   ، ما أدى إلى وقف العمل في مطار غزة،14/2/2001حركة الطيران، منذ الأربعاء الموافق 

  . التاريخ وحتى صدور هذا التقرير مغلقاً منذ ذلك
  

  جدول يبين عدد أيام الإغلاق للمعابر الدولية خلال الفترة التي يغطيها التقرير44
  مطار غزة الدولي  معبر صوفاه  معبر رفح البري

  أيام إغلاق أيام إغلاق أيام إغلاق
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  استهداف الأعيان المدنية
سرائيلي على استهداف الأعيان المدنية، في الأراضي الفلسطينية على وجـه  دأبت قوات الاحتلال الحربي الإ

وقد استهدفت الأعيان المدنية على أوسع نطـاق  . العموم، وكان نصيب محافظة رفح وافراً، على هذا الصعيد
في محافظة رفح، سواء من جهة تنوع تلك الأعيان أم لجهة الكم الكبير الذي جرى تدميره خـلال انتفاضـة   

  .لأقصىا
  :"ولغرض توضيح موقف القانون الدولي الإنساني، من استهداف الأعيان المدنية، نورد ما يلي

والأعيـان المدنيـة هـي كافـة     . لا تكون الأعيان المدنية محلاً للهجوم أو لهجمات الردع .1
 .الأعيان التي ليست أهدافاً عسكرية وفقاً لما حددته الفقرة الثانية

وتنحصر الأهداف العسكرية فيما يتعلـق  . هداف العسكرية فحسبتقتصر الهجمات على الأ .2
بالأعيان على تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أم 
بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها 

 .ينذاك ميزة عسكرية أكيدةأو تعطيلها في الظروف السائدة ح

إذا ثار الشك حول ما إذا كانت عين ما تكرس عادة لأغراض مدنية مثل مكان العبـادة أو   .3
منزل أو مسكن آخر أو مدرسة، إنما تستخدم في تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكري، فإنه 

  45."يفترض أنها لا تستخدم كذلك
تبار ماجاء في التوطئة القانونية، الواردة في مطلع هـذا  بالنظر إلى نص هذه المادة، والأخذ في الاع

التقرير، نستطيع أن نحاكم ممارسات قوات الاحتلال، بالاستناد إلى واقع ومجريات الأحداث، التـي  
يسعى التقرير هنا إلى إيراد الأعيان المدنية، التي تعرضـت للعـدوان المـنظم    . شهدتها مدينة رفح

  .وبشكل مفصل في بعض الأحيان
  

  استهداف المنازل السكنية
استهدفت قوات الاحتلال المنازل السكنية بشكل غير مسبوق، خلال انتفاضة الأقصى، مستخدمة بذلك مختلف 

وقد . الأساليب والوسائل، من قصف ونسف وتجريف، إلى استيلاء على المنازل وتحويلها إلى مواقع عسكرية
قريبة من المستوطنات، أو الطرق المؤدية إليهـا، أو الحـدود   تركز استهداف المنازل السكنية في المناطق ال

وقد هدفت قوات الاحتلال من وراء استهدافها للمنازل السكنية، إلى تحقيق أكثر من . وخطوط التحديد الفاصلة
  .مأرب وهدف يأتي التقرير على استعراضها لاحقاً

  

  ظاهرة البيوت المغلقة
نية بالقصف والتدمير، من قبل قوات الاحتلال الحربـي الإسـرائيلي،   أدى الاستهداف المتواصل للمنازل السك

حيث اضطرت العشرات من العـائلات الفلسـطينية، إلا   . إلى بروز ظاهرة ما أصبح يعرف بالبيوت المغلقة
إخلاء منازلها، حرصاً على الحياة، حيث تحول استمرار المكوث في المنزل إلى خطر يهدد بفقدان الإنسـان  

  .لحياته

                                                 
، أعتمد الملحق من قبѧل  1949أغسطس / آب 12من الفصل الثالث، من الملحق الأول لاتفاقيات جنيف المؤرخة في  52نص المادة    45

 8وذلѧك بتѧاريخ   ) 1977 – 1974جنيѧف،  (الإنساني المطبѧق فѧي النزاعѧات المسѧلحة      المؤتمر الدبلوماسي لتأآيد وتطوير القانون الدولي
  .1977يونيه حزيران 



  

ذكر أن مغادرة المنزل ليست بالأمر السهل على هذه الأسر التي تعاني من انخفاض مستوى دخلهـا وعـدم   ي
  .توفر المسكن البديل، ورغم ذلك كان قرار الإخلاء هو أفضل حل ممكن

لقد رصد المركز العديد من تلك الحالات، منها عائلة أبو حمرة التي تسكن فـي منـزل ملاصـق للشـريط     
، يذكر أن المنزل يضم ثلاث أسر للأخـوة طلعـت وفـؤاد    )منطقة البراهمة(رفح الغربية  الحدودي في حي

سعى الأخوة إلى الاقتراض لترميم منزلهم قبـل  . فرداً 15وغالب حامد حسن أبو حمرة، وتضم الأسر الثلاثة 
رضة ، وأصبحت المنطقة مع15/4/2001تعرض المنزل للقصف بتاريخ . وقت قصير من اندلاع الانتفاضة

  . للخطر، ما حذا بالأخوة إلى مغادرة المنزل والبحث عن شقة للإيجار
دولار، مع الأخذ في الاعتبار عدم اتساع الشـقة   150تقطن الأسر الثلاثة شقة سكنية لقاء إيجار شهري يبلغ 

الـب  دولار في حين فقـد أخـوهم غ   250لهذا العدد، كما أن اثنان من الأخوة يبلغ دخل الواحد شهرياً نحو 
  .مصدر عمله داخل الخط الأخضر وأصبح بلا دخل

وهكذا كان حال الأخوان سامي ورائد عبد االله ذيب يونس، حيث اضطر الشقيقان إلى إخلاء منـزلهم البالغـة   
باستئجار شـقتين   2001، والقريب من الشريط الحدودي، وقاما منذ منتصف شهر مارس 2م1000مساحته 

  .دولا أمريكي في العام 1000سكنيتين تكلفة الشقة الواحدة 
ويعاني الأخوان من صعوبات مادية كبيرة، حيث أن أثاث منزلهم دمر بالكامل، في الوقت الذي يعمل أحـدهم  

  .ممرضاً، لايجد شقيقه الطبيب عملاً
 2م1000،عن مساحة  2م250يذكر أن وزارة الإسكان عرضت تعويض الأخوين قطعة أرض تبلغ مساحتها 

عليها منزلهم سابقاً، إلا أن الأخوين رفضا هذا العرض، لشعورهم بالإجحاف الشديد، مع الأخذ التي كان يقام 
 . في الاعتبار أن المنزل كان رأسمالهم، وكانا يقيمان مزرعة للدواجن على الجزء الفضاء من الأرض

  

  عمليات اقتحام مدينة رفح
محافظات غزة، خاصة فيما يتعلق بعمليات اقتحام  تعتبر محافظة رفح من المحافظات الأكثر استهدافاً، من بين

  .المناطق السكنية وتجريف وتدمير المنازل السكنية
عدداً كبيراً من عمليـات الاقتحـام للمنـاطق     حيث نفذت قوات الاحتلال، خلال الفترة التي يغطيها التقرير،

منازل الفلسطينية ما حدث في محافظـة  السكنية الآهلة بالسكان، ولعل أعنف تلك الاقتحامات وأكثرها تدميراً لل
فقد نفذت قوات الاحتلال اثني عشـرة عمليـة   . رفح المتاخمة للشريط الحدودي الفاصل بين فلسطين ومصر

قامت خلالها بتدمير وهدم المنازل السكنية من دون إنذار مسبق، ومـن دون إعطـاء    اقتحام واسعة النطاق،
  . و أوراقهم الثبوتية، أو مدخراتهم على الأقلالسكان فرصة لأخذ ما خف من حاجياتهم، أ

وفي أغلب الأحيان كان السكان يفرون، في حالة من الفزع والخوف، تاركين أمتعتهم، فور وصول الجرافات 
التي تساندها الدبابات العسكرية، التي تقوم بقصف مكثف للمنطقة المزمع تدميرها قبيل الشروع فـي أعمـال   

  . التجريف
عراض لعمليات الاقتحام والتوغل التي استهدفت تدمير المنازل السكنية في محافظة رفح فيما يلي است

  :خلال الفترة، التي يغطيها التقرير
  

، قامت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بتنفيـذ أول عمليـة اقتحـام    14/4/2001في يوم السبت الموافق 
حيطة ببوابة صلاح الدين في رفح، حيث بـدأت عمليـة   لمحافظة رفح، واستهدفت العملية المنطقة السكنية الم



  

الاقتحام في حوالي الساعة الثالثة من بعد الظهر، بعد قصف عنيف ومركز للمنطقة، ثم بدأ تقـدم الجرافـات   
العسكرية المعززة بالدبابات، التي واصلت إطلاق الرصاص والقذائف، طوال الفترة التي اسـتغرقتها عمليـة   

  46.التدمير
، ومنطقة القصاص في حي يبنا وحي السلام يوم 2/5/2001ام حي البرازيل في مدينة رفح يوم  وجرى اقتح

، حيث قامت قوات الاحتلال، مع سـاعات  23/6/2001، ومنطقة البراهمة يوم السبت الموافق 10/5/2001
حـت  الفجر الأولى، بقصف مكثف وعنيف للمنطقة، ثم شرعت جرافتان بأعمال الهدم والتجريـف، وذلـك ت  

  .منزلاً  19حراسة أربعة دبابات عسكرية، وانتهت العملية بتجريف 
، أقدمت قوات الاحتلال علـى اقتحـام   23/6/2001وعند حوالي الساعة الرابعة من فجر يوم السبت الموافق 

مدينة رفح، وترافقت عملية الاقتحام بكثافة كبيرة في إطلاق الرصاص والقذائف، الذي شـارك فيـه بـرج    
. العسكري المقام على تل زعرب، إلى جانب البابات الأربعة التي كانت ترافق الجرافتين العسكريتين المراقبة

منطقـة  (منزلاً، واستهدفت هذه العمليـة منطقـة رفـح الغربيـة      19أسفرت عملية الاقتحام عن تدمير نحو 
  ). البراهمة

، اقتحمت قوات الاحتلال المعـززة  9/7/2001من منتصف ليلة الاثنين الموافق  12:00عند حوالي الساعة 
بإحدى عشرة دبابة وأربع جرافات عسكرية، منطقة بوابة صلاح الدين من جهة بلـوك  ) حسب شهود عيان(
)O ( غرباً ومنطقة الشاعر وقشطه شرقاً، قادمة من داخل الشريط الحدودي جنوب رفح، وقامت بالتوغل إلى

ضعة لسيادة السلطة الوطنية الفلسطينية،الذي سـبقه بنحـو   متر، داخل الأراضي الخا 200مسافة تقدر بنحو 
ساعة، قصف مكثف أسفر عن إصابة خمسة من المدنيين الفلسطينيين بجراح، نقلوا على إثرها للعـلاج فـي   

واستمرت أعمال التجريف حتى الساعة الرابعة فجراً وأسفرت . مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في المدينة
منـزلاً بالكامـل،    25وقد أتت عملية التجريف علـى  . عائلة 41منزلاً يقطنها  29دمير العملية عن هدم وت

  .منازل أخرى 4بالإضافة إلى إحداث أضرار بالغة في 
، اقتحمت قوات الاحتلال، المعـززة  27/8/2001من مساء يوم الاثنين الموافق  11:30عند حوالي الساعة 

، الواقعة على الشريط الحدودي مع الأراضـي المصـرية   )O( بثمانِ دبابات وجرافة عسكرية، منطقة بلوك
وتوغلـت فـي عمـق الأراضـي     . جنوب مدينة رفح، في ظل إطلاق نار كثيف وقصف بقذائف المدفعيـة 

وأدت تلك العملية إلى . منزلاً فلسطينياً 16وشرعت في هدم وتجريف . متر 100الفلسطينية لمسافة تزيد عن 
بجراح مختلفة، نقلوا على إثرها لتلقي العلاج في مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار مدنياً فلسطينياً  14إصابة 

مـدنياً   140من فجر اليوم التالي، مخلفة وراءها  3:30واستمرت أعمال التجريف حتى الساعة . في المدينة
 .فلسطينياً من دون مأوى

من فجـر يـوم الأربعـاء     1:00لساعة نفذت قوات الاحتلال اقتحامها الثالث خلال هذه الفترة عند حوالي ا
ووقع الاقتحام هذه المرة في المنطقـة  . بعد أقل من مضي يومين على الاقتحام السابق 29/8/2001الموافق 

" صـوفاه "الشمالية الشرقية، حيث توغلت تلك القوات لمسافة تقارب ثلاثة كيلومترات، قادمة من جهة معبـر  
وتقدمت عبر شارع صلاح الدين وسيطرت على جزء كبير . رفح الواقع على الشريط الحدودي شرق منطقة

حيث أدى ذلك إلـى عـزل محافظـة رفـح عـن بـاقي       . منه، قبل أن تقطعه وتمنع المواطنين من عبوره
 .1/10/2001المحافظات، واستمرت عملية العزل حتى 

                                                 
  .مدنياً فلسطينياً، برصاص وشظايا، وصلوا إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح 45أدى إطلاق النار الكثيف إلى إصابة   46



  

 ـ   8:00وعند حوالي الساعة  دبابات والجرافـات  من مساء اليوم نفسه، اقتحمت قوات الاحـتلال معـززة  بال
العسكرية تحت غطاء من القصف بالرشاشات وقذائف المدفعية حي البرازيل وحي السـلام وحـي الشـاعر،    

ما أحدث حالة من الرعب والفوضى في صفوف المدنيين من سكان تلـك المنطقـة   . جنوب شرقي مدينة رفح
وأسفرت تلـك الهجمـة عـن    . كاتهمالذين هربوا على عجل من نيران قوات الاحتلال، تاركين متاعهم وممتل

منازل سكنية فلسطينية، ومخزن للأدوات الزراعية  وإصابة ثلاثـة مـدنيين فلسـطينيين      7تجريف وتدمير 
  . بجراح مختلفة

، 31/8/2001من صـباح الجمعـة الموافـق     1:00أطلقت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، عند الساعة 
لمدفعية في اتجاه منازل المواطنين بالقرب من بوابـة صـلاح الـدين،    الرصاص من العيار الثقيل وقذائف ا

جرافات باقتحام أراضي السلطة في منطقة  4وترافق ذلك مع قيام إحدى أربع دبابات ومجنزرات عسكرية، و
منتصف الليل، وتوغلت فيها  1:30، وذلك عند حوالي الساعة  في مدينة رفح  Jالقصاص، القريبة من بلوك 

متراً، وهدمت منازل السكان من دون سابق إنذار، مخلفة حالة من الخوف والفزع عند المواطنين، 150مسافة 
الذين أفاقوا من نومهم على صوت القصف، وتزامن ذلك مع قيام الجرافات العسكرية بـدهم منـازلهم، فيمـا    

ريف حتـى السـاعة   هرب السكان منها خوفاً على أرواحهم وأرواح أطفالهم، واستمرت عملية القصف والتج
  .منازل 8الرابعة من فجر اليوم نفسه، وتم تجريف وهدم 
من مخيم رفح،  ) O(، بعملية اقتحام لمنطقة بلوك 27/9/2001وقامت قوات الاحتلال مساء الخميس الموافق 

  .47القريبة من بوابة صلاح الدين ، وأسفرت هذه العملية عن تدمير ثلاثة منازل سكنية

، حيث قامت من جديد أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مدينة رفح 11:30 الساعةحوالي  وعند
 150نحو  والتوغلمن الدبابات والجرافات العسكرية الإسرائيلية باقتحام محيط بوابة صلاح الدين،  مجموعة

 2.30الساعة والتجريف حتى  التدميرمتر، حيث وصلت الدبابات إلى محطة بهلول للبترول، واستمرت عملية 
، كما شارك في القصف برج المراقبة العسكري المقام في 23/10/2001 الموافق الثلاثاءيوم  فجرمن 

 جانبمحال تجارية، إلى  9منازل سكنية و  4وقد أسفرت العملية الجديدة عن تجريف  ).موراج(مستوطنة 
قدر خسائره  الذيمصطفى الدم، تدمير وإحراق سوبر ماركت وأربعة مخازن تعود ملكيتها إلى حسن يوسف 

 المدمرةالمادية بنحو مليون دولار أمريكي، وتفيد المعلومات، أن تدميراً كبيراً لحق بالمنطقة، وتعود المنازل 
ومنزل  طبقات،حسن يوسف مصطفى الدم وشقيقه محمود يوسف مصطفى الدم، مبنى مكون من ثلاث ى لإ

يحيى شحدة زعرب، ومنزل  إلىلبدة، وتعود ملكية المنزل  يسكنه الشقيقان زهير وأشرف مصلح محمد أبو
عبد  عائلات،حين تعود ملكية المحال التجارية التسعة إلى  في.  ميرفت أبو حلاوة، ومنزل شحدة زعرب

ترافقت كل عملية اقتحام قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلية، بإيقاع الإصابات  .العال، والشاعر، وأبو لبدة
مدنيين، كما كان لها آثار كارثية على نفسيات الأطفال، ومرد ذلك إلى عدم تحذير السكان مسبقاً، في صفوف ال

ونورد هنا تصريحاً مشفوعاً بالقسم أدلى به أحد أصحاب المنازل المدمرة، جراء اقتحام حي البرازيل في 
   :رفح

                                                 
لمزيد من . ، ثلاثة منهم قتلوا على الفور والرابع استشهد متأثراً بجراحهإلى استشهاد أربعة من الفلسطينيين) O(أدى اقتحام بلوك  47

  .التفاصيل حول أصحاب المنازل أو الشهداء، يرجى مراجعة الجداول الخاصة



  

حي البرازيل بمدينة رفح، بالقرب عاماً، وأسكن في  35أنا يحيى محمد محمود أبو جزر، أبلغ من العمر "  
، وأعمل ) الذي يفصل قطاع غزة عن الأراضي المصرية(من مسجد النور المحاذي للشريط الحدودي 

أعيل أسرة مكونة من سبعة أفراد من بينهم خمسة أطفال، نعيش في منزل العائلة . ممرضاً في مستشفى ناصر
نفسه، عائلات اخوتي الأربعة، ويبلغ عدد الأفراد الذين  يشاركنا السكن في المنزل. 2م 250البالغة مساحته

  .فرداً من بينهم عشرين طفلاً 30يسكنون المنزل نحو 

، وبينما كان الأطفال نائمين كنت لا أزال مستيقظاً أنا وبعض 2/5/2001بعد منتصف ليل الأربعاء الموافق  
لفور إلى أطفالي وأخذت في إيقـاظهم  اخوتي، سمعنا صوت إطلاق كثيف للرصاص والقذائف، توجهت على ا

  .من النوم، باذلاً قصارى جهدي لعدم إفزاعهم
إلا أن الأطفال قاموا مذعورين، خاصة وأن صوت الرصاص والقذائف أصبح أكثر قوة وأكبر كثافة، هربنـا  

نساء عن المكان أبعدنا الأطفال وال. عبر النافذة الخلفية للمنزل، ومنها عبر المنزل المجاور لمنزلنا من الخلف
ترافقهـا   ،بحيث يكونون في مأمن، وعدنا للتحقق مما يجري في المنطقة، فشاهدنا جرافات تقوم بهدم المنازل

فـي   –المقام على بوابة صـلاح الـدين    -دبابات تطلق الرصاص بغزارة،  ويساند برج المراقبة العسكري 
فـي حـوالي    -عدنا . ن، حرصاً على أرواحناحينها انسحبنا بهدوء تاركين المكا. إطلاق متواصل للرصاص

إلى المنطقة لنرى ما حل بمنزلنا، وعند وصولنا للمكان وجدنا المنزل وقد تحـول   –الساعة الخامسة صباحاً 
قامـت   3/5/2001إلى كومة من التراب والحجارة والأثاث المحطم، وبعد ذلك بيوم أي يوم الخميس الموافق 

خيمة، مكثنا فيها ولكنها لم تتسع لنا جميعا ، وقد توزعنا بعد ذلـك، فقـد قمـت    وكالة الغوث الدولية بمنحنا 
رفقة الأطفال وغير المتـزوجين مـن    -باستئجار شقة سكنية في حي الجنينة برفح، أعيش فيها أنا وأسرتي 

 اخوتي وهم عمر طالب في جامعة القدس المفتوحة، وعامر طالب في جامعة الأزهر، ومحمود وإياد وممدوح
  .ومعنا أمي -طلبة مدارس 

أما أخي رسمي وعائلته المكونة من خمسة وأخي حيدر وعائلته المكونة من عشرة أفراد، فهم يقيمـون الآن   
  .في منزل عمي الكائن بحي الجنينة، في وضع صعب نظراً للاكتظاظ الكبير

سنا أو أثاثنا، مما زاد من سـوء  جدير بالذكر أننا خرجنا من المنزل بملابس نومنا، ولم نتمكن من إخراج ملاب
لقصف من برج المراقبة المقام عند بوابـة صـلاح    -طيلة الفترة الماضية  -كما أن منزلنا تعرض . الحال

  ".الدين طوال الوقت 
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  ازل السكنيةخلفيات تدمير المن
استناداً إلى المعطيات التي تجسدت على الأرض، ومن خلال قراءة موضوعية لمجريات الأحداث خلال الفترة 
التي يغطيها هذا التقرير، نستطيع أن نلخص الخلفيات التي انطلقت منها قوات الاحتلال في استهدافها للمنازل 

  :لتاليالسكنية والمناطق الآهلة بالسكان، وهي على النحو ا
  

 توسيع المستوطنات
دأبت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على اعتماد سياسة الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين بـالقوة، وتحـت   
مسوغات ومبررات، تفتقر إلى أي سند قانوني، بل على العكس من ذلك، شـكلت سياسـة الاسـتيطان فـي     

انتهاكات قوات الاحتلال الإسـرائيلي الجسـيمة لاتفاقيـة    ، أحد أبرز 1967الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 
  .جنيف الرابعة

الموقعة بين إسـرائيل ومنظمـة    -لم يقف الأمر بقوات الاحتلال عند حدود ما تم إنشاءه قبل اتفاقيات أوسلو 
د بل شكلت الفترة التي رافقت مفاوضات أوسلو تسارع كبير في ازدياد عـد  - 1993التحرير الفلسطينية عام 

عام توسيع المستوطنات، بحيـث لـم يبـقَ     1993المستوطنات، وتمدد المستوطنات القائمة، حيث شكل العام 
  .مستوطنة دون أن تستولي على مساحات جديدة، تفوق حجمها الأصلي من أراضي الفلسطينيين

تبيتها قوات  أبرزت ظاهرة استهداف المنازل السكنية، خاصة تلك القريبة من المستوطنات، المخططات التي
  .الاحتلال، والقاضية بالاستيلاء على المزيد من أراضي الفلسطينيين بالقوة العسكرية

حيث تشير الوقائع على الأرض أن المنازل السكنية القريبة من المستوطنات كافة، قد تعرضت للقصف 
" موراغ"يبة من مستوطنة والتدمير والتجريف فيما بعد، وكانت حالة هدم منازل لعائلات الأخوة ضهير، القر

  .في رفح خير دليل على ذلك
 

 تقييد التنمية العمرانية، وحصرها



  

شكل النمو الديموغرافي الفلسطيني الكبير هاجساً، أقلق الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، كما قـض مضـجع   
 ـ  –الواضحة للعيان  -حاخامات اليهود، الأمر الذي يفسر سياسة التمييز  ا قـوات الاحـتلال   التـي انتهجته

  .الإسرائيلي في تعاملها مع التجمعات السكانية للسكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة
فقد عملت تلك القوات طوال فترة احتلالها للأراضي الفلسطينية، على تقليص الرقعة الجغرافية التي يملكهـا  

لجغرافية المخصصة لمسـتوطنيها غيـر   ويقيم عليها الفلسطينيين، في حين سعت جاهدة إلى توسيع الرقعة ا
 . الشرعيين

وتتضح سياسة التمييز العنصري التي تمارسها إسرائيل، بالفارق النـوعي والكمـي بـين منـاطق السـكن      
وخصصتها لمن تم نقلهم  –بطريقة غير مشروعة  –المخصصة لسكن الفلسطينيين، وتلك التي استولت عليها 

تحتلها، حيث تتميز المنازل السكنية المخصصة لسـكن المسـتوطنين   من سكانها، للسكن في الأراضي التي 
المطلوب توافرها، كي يصبح السكن مناسباً، إلى جانب عدداً  –في سقفها الأعلى  –بتوفر الشروط والظروف 

لا يحصى من التسهيلات والإغراءات، التي من شأنها أن تشجع سكانها على القدوم والاستيطان في الأراضي 
وفي الوقت نفسه واصلت تقييد الرقعة العمرانية المخصصة للفلسطينيين وأهملت إنشـاء  . نية المحتلةالفلسطي

  .مشاريع البنية التحتية، التي من شأنها تحسين ظروف وشروط سكنهم
في خطوة تهدف من ورائها، إلى خفض نسب المواليد المرتفعة بين الفلسطينيين، إلا أنها أدت إلـى اكتظـاظ   

سكنية بالفلسطينيين، بشكل جعلها غير مناسبة لسكن البشر، ذلك كله على الرغم من مسؤولية قوات المنازل ال
الاحتلال عن تنمية وتطوير المناطق الخاضعة لسيطرتها، لأن الولاية القانونية والإدارية على تلـك المنـاطق   

  .تعود لقوة الاحتلال، وفقاً لمبادئ للقانون الدولي
 

 ردع وترهيب السكان
لى الرغم من كون التدابير والإجراءات كافة، التي يتوسل منها ردع وإرهاب المـدنيين، تعتبـر محرمـة    ع

ومحظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهجت العديد من الإجراءات، 
  .الهادفة إلى ردع وترهيب السكان، وإجبارهم على إخلاء منازلهم

ياسة هدم وتجريف المنازل السكنية، واستهدافها بالقصف المكثف والمتواصل، محور سياسـة الـردع   كانت س
والترهيب التي مارستها تلك القوات، أملاً في ترهيب المدنيين وإجبارهم على التخلي عن مطالبه المشـروعة،  

القانون الدولي لحقوق الإنسـان،  المتمثلة في نيل حقوقهم الأساسية، كما نص عليها القانون الدولي الإنساني، و
  .وفي مقدمة تلك الحقوق حقهم في تقرير مصيرهم، وحقهم في السيادة على أرضهم ومقدراتهم

كما أن الردع والترهيب لم يكن بغرض الإخراس فقط، بل توسلت منه قوات الاحتلال أن تهجر أعداداً كبيرة 
  .ات الاستيلاء على مساحات جديدة من تلك الأرضمن السكان منازلها وأراضيها، مما يسهل على تلك القو

على الرغم من حقيقة وضوح الجرائم الإسرائيلية على الأرض، إلا أن النموذج الأبرز هي سياسـة الـردع   
والترهيب المتبعة ضد سكان مواصي رفح وخانيونس، تلك المناطق التي لم تشهد مسـيرة احتجـاج واحـدة،    

  .ة الإسرائيلية، ومفنداً لادعاءات الاحتلال وافتراءاته، التي يروج لهاولكنها كانت مثالاً على العنصري
  

 إيقاع العقوبات الجماعية بالمدنيين



  

جاءت سياسة هدم المنازل السكنية، وإجبار السكان على إخلاء منازلهم، تحت وطأة سياسة الردع والترهيب، 
ة من الإجراءات والممارسات العنصرية، التي التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، حلقة في سلسلة طويل

  .هدفت إلى إيقاع أقصى العقوبات الجماعية بحق السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة
، حتى لحظة صدور هذا 9/10/2000حيث شرعت تلك القوات في إجراءات مستمرة ومتصاعدة منذ 

والقرى والمناطق الفلسطينية الآهلة بالسكان، إلى فصل التقرير، فمن فرض إغلاق عسكرياً مشدد على المدن 
الضفة الغربية وقطاع غزة عن بعضهما البعض، إلى إغلاق المعابر الدولية، في وجه البضائع والمسافرين، 

  .إلى إغلاق الطرق الرئيسة وسد مداخل القرى والمدن
خـلال الأشـهر العشـرة الأخيـرة،     كما منعت الإمدادات الطبية والغذائية من الوصول مرات لا حصر لها 

واستهدفت المنازل السكنية بالقصف والتدمير والتجريف، حيث لم يخلو يوماً من قصف للمنازل السكنية على 
مدار تلك الأشهر، هذا على الرغم من ادعاءات إسرائيل المتكررة بوقفها لإطلاق النار، الأمر الـذي كذبتـه   

  .ودحضته الوقائع على الأرض
  

  الأراضي الزراعيةاستهداف 
استهدفت قوات الاحتلال الأراضي الزراعية بالتجريف والتخريب، كما اقتلعت الأشجار وردمت آبار المياه، 

  .1967ودمرت شبكات الري، بشكل منظم وغير مسبوق، منذ احتلال تلك القوات للأراضي الفلسطينية عام 
، تصعيداً أخذت معه 28/9/2000م الخميس الموافق وقد شهدت الفترة الممتدة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى يو

سياسة استهداف الأراضي الزراعية بالتدمير والتجريف شكلاً، من بين الأشكال والأساليب الأساس التي 
  .انتهجتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية
في محاولة لإخفاء آثار جرائمها، إلى دفن لم تكتف قوات الاحتلال بتدمير الأرض وتجريفها، بل لجأت، 

  .مخلفات التدمير في باطن التربة، مما يجعل مهمة زراعتها من جديد غاية في الصعوبة
دونماً  174948وقد كان لمحافظة رفح نصيبها على هذا الصعيد، حيث دمرت قوات الاحتلال وجرفت حوالي 

ويبلغ عدد أفراد العائلات . المدنيين في محافظة رفح من الأراضي المزروعة، والتي تعود ملكيتها للسكان
من الإناث، في حين يبلغ عدد الأطفال من  832من الذكور، و 815متضرراً، من بينهم   1702التي جرفت 

  .طفلاً 699الجنسين 
جدير بالذكر أن القانون الدولي الإنساني يحظر تدمير المزروعات والمحاصيل، التي تشكل مصدراً 

  :"ما يلي 49السكان، حيث يورد الملحقلإعاشة 
  .يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب .1
يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها  .2

والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، إذا تحدد القصد من ذلك في 
عها عن السكّان المدنيين أو الخصم أو لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع من

  ."المدنيين أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث آخر
  

 جدول يبين أسماء المتضررين من جراء تجريف وتدمير الأراضي الزراعية
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  في رفح، والنقص يعود لامتلاك بعض العائلات والمسئولين الذين يسكنون مدينة غزة لأراض في رفح جرفت
 من الفصل الثالث، مصدر سابق 54الملحق الأول لاتفاقيات جنيف، المادة  49
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1748.059مجموع مساحات الأراضي المتضررة
  دونماً

  

  منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم
لم تكتف قوات الاحتلال بتجريفها للأرض واقتلاعها للمزروعات، بل واصلت منعها لأصحاب هذه الأراضي 

كمـا أن هنـاك مسـاحات    . محاولة لإعادة زراعة ما دمرته قوات الاحتلال من الوصول إليها، ما أوقف أية
أخرى لم تتعرض للتجريف، إلآ أن منع المزارعين من الوصول إليها، أتلف محاصيلها وأعاق مهمة استغلالها 
في المواسم الزراعية، ومثال هذه الأراضي تلك المحاذية للشريط الحدودي الممتدة من حـي السـلام غربـاً،    

  .52في رفح) موراغ(، وتلك الموجودة بالقرب من مستوطنة 51حتي خط التحديد الفاصل شرقاًو
  

 ردم آبار المياه
 في سياق حملتها العدوانية الهادفة إلى تدمير قطاع الزراعة الفلسطيني، وأيضاً في إطار سياسـتها القاضـية  

تلال على تدمير وردم آبار المياه، ومنهـا  بالاستيلاء على المخزون الجوفي من المياه العذبة، دأبت قوات الاح
  .على وجه الخصوص المخصصة للاستهلاك لأغراض زراعية

وقد كان لمحافظة . 53حيث قامت قوات الاحتلال بتدمير العشرات من آبار المياه الزراعية في محافظات غزة
الإسرائيلي، حيـث جـرى   رفح نصيبها أيضاً من هذا الشكل العدواني، الذي انتهجته قوات الاحتلال الحربي 

  .تدمير ثلاثة آبار زراعية في المحافظة
دونماً، وعادة ما تكون آبار المياه مشـتركة بـين    250جدير بالذكر أن البئر الواحد يروي مساحة تصل إلى 

  .أكثر من مزارع، أو يقوم صاحب البئر بضخ المياه في ساعات محددة لقاء ثمن مادي
الساعة السابعة مسـاء   أنه في حوالي: "لسطري بإفادة لمركز الميزان جاء فيهاوقد أدلى حسن محمد عبد االله ا

بتجريف بئر  جرافة تابعة لقوات الاحتلال،سيارات ودبابتين وقامت أربع   25/7/2001يوم الأربعاء الموافق 
سـمنتي  الأالمبنـي   حيث قامت بتدمير. مائتي متر مربعرتوازي، ومحيطه الذي تقدر مساحته بنحو الامياه ال

  ."دونماً، مملوكـة لعـدة عـائلات    230وقد كان البئر يقوم بسقاية نحو . م1963المسلح، الذي أنشأ في العام 
  

  جدول يوضح آبار المياه التي ردمتها قوات الاحتلال في محافظة رفح

  المنطقة  التاريخ اسم المالك  رقم
  حي السلام  16/2/2001 عبد الفتاح محمد قشطة  .1
  حي السلام  16/2/2001 ين محمد الشاعرنصار حس  .2
  موراج  25/7/2001 54حسن محمد عبد االله السطري وشركاة  .3

  

                                                 
  1948، عن مثيلتها المحتلة في العام 1967الذي يفصل الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام حط التحديد، هو خط الحدود  51
يرد لاحقاً إفادة للسيد عمر ضهير، تبرز منعه من الوصول إلى أرضه بعد أن تم تجريفها، وأنه أبلغ بتحويل قوات الاحتلال المنطقة   52

 إلى منطقة عسكرية
  .، حول الانتهاآات الإسرائيلية للبيئة في قطاع غزة5/5/2001مرآز الميزان الصادر بتاريخ لمزيد من التفاصيل راجع تقرير  53
  يذآر أن آلاً من موسى أبو جزر، ومحمد طاهر الأغا هم شرآاء السطري في هذا البئر 54



  

  خلفيات تجريف وتدمير الأراضي الزراعية

 توسيع المستوطنات
دأبت الحكومات على اعتماد سياسة الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين بالقوة، وتحت مسوغات ومبـررات،  

نوني، بل على العكس من ذلك، شكلت سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة تفتقر إلى أي سند قا
  .، أحد أبرز انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة1967عام 

ظمـة  الموقعة بين إسـرائيل ومن  -لم يقف الأمر بقوات الاحتلال عند حدود ما تم إنشاءه قبل اتفاقيات أوسلو 
بل شكلت الفترة التي رافقت مفاوضات أوسلو تسارع كبير في ازدياد عـدد   - 1993التحرير الفلسطينية عام 

عام توسيع المستوطنات، بحيـث لـم يبـقَ     1993المستوطنات، وتمدد المستوطنات القائمة، حيث شكل العام 
  .ي الفلسطينيينمستوطنة دون أن تستولي على مساحات جديدة، تفوق حجمها الأصلي من أراض

أبرزت ظاهرة استهداف المنازل السكنية، خاصة تلك القريبة من المستوطنات، المخططات التي تبيتها قـوات  
  .الاحتلال، والقاضية بالاستيلاء على المزيد من أراضي الفلسطينيين بالقوة العسكرية

 



  

 شق الطرق الاستيطانية وخلق مساحات عازلة
، نشاطاً محموماً ليس فقط في الاستيلاء على الأرض، لغـرض إقامـة   1993م شهدت الأعوام التي تلت العا

المستوطنات عليها، بل أيضاً لإنشاء الطرق الخاصة بالمستوطنين، التي أصـطلح علـى تسـميتها بـالطرق     
 التي عادةً ما تكون أراضي(فقد قامت قوات الاحتلال بالاستيلاء على عشرات الآلاف من الدونمات . الالتفافية
المملوكة للفلسطينيين لإنشاء عشرات من الطرق، التي تقطع أوصال الأراضي الفلسطينية، وتعـزل  ) زراعية

   55.المدن والقرى بعضها عن بعض، بحيث تحاط كل قرية ومدينة بسوار من تلك الطرق يفصلها عن جاراتها
كبيرة وإزالة كل ما فوق  تجريف مساحات 56أما محافظة رفح فلم تكن أفضل حالاً، حيث شهدت منطقة ميراج

الأرض من شجر ومبان سكنية، وسنورد هنا مقتطفات اقتبسناها من تصريح مشفوع بالقسم، صرح به واحـد  
  :من أبرز المتضررين، سنترك لذلك التصريح أن يصف مجريات الأحداث في تلك المنطقة

) مصـبح (57منطقة ميـراج   عاماً، ويسكن في 48عمر جبر بركات ضهير، مزارع فلسطيني يبلغ من العمر 
فرداً، من بينهم أربعة أطفال، بدأت فصول مأساته الإنسانية يـوم السـبت    12متزوج ويبلغ عدد أفراد عائلته 

، بينما كان هو وأفراد أسرته خارج المنزل في زيارة مسائية لمنزل ابنتـه المتزوجـة   28/10/2000الموافق 
  .كم 1,5نحو  بالقرب من المكان، حيث يبعد منزلها عن منزلي

عند حلول الظلام غادرنا منزل ابنتي عائدين إلى منزلنا، ولكننا لم نتمكن من العودة بسـبب إطـلاق قـوات    "
خفـت  . الاحتلال الكثيف للنار، من برج مراقبة عسكري مقام داخل مستوطنة موراغ القريبة جداً من منزلنـا 

  . هذه المنطقة على حياتي وأفراد عائلتي، خاصة وأن منزلي هو الوحيد في
عدت إلى منزل ابنتي وقلت لنفسي نعود في الصباح، إلا أن بالي لم يهدأ وقررت أن أذهب لأراقب عن كثب 
ما يجري في محيط منزلي ومزرعتي، عندما عدت سمعت صوت دبابات وبلدوزرات في المكان، مترافقاً مع 

  .58انيونس، قد أصيبت بشلل تامخ –الإطلاق الكثيف للنيران، وكانت حركة السير على طريق رفح 
مساء، سمعت صوت تجريـف   10 – 9بينما كنت أسترق السمع في مكان قريب، وكانت الساعة تتراوح بين 

البيوت البلاستيكية الموجودة داخل أرضي المحيطة بالمنزل، فعرفت أنهم يقومون بتجريف المنطقـة، وعنـد   
به، فوجدتهم قد دمروا المنزل كلياً على ما بداخله من  الصباح عدت أنا وأسرتي إلى منزلي وأرضي المحيطة

حاولت جاهـداً  . أثاث، لقد حولوا المكان إلى أرض جرداء، وذهبت مدخراتنا وملابسنا وأثاثنا، تحت الأنقاض
  .البحث عن أموالي ومصاغ زوجتي، إلا أنني لم أعثر لهما على أثر

منطقة منزلي وأرضي منطقة عسكرية مغلقة منعـت مـن    لم يكتفوا بذلك بل قاموا بعد حوالي أسبوع بإعلان
  ".الوصول إليها 

  

                                                 
  .سميت الطرق الالتفافية بهذا الاسم، كونها تلتف حول المناطق الفلسطينية الآهلة بالسكان  55

، وهي المستوطنة الوحيدة المعزولة عن تجمع غوش قطيف الاستيطاني )موراغ(ة ميراج مقام عليها مستوطنة تحمل اسم منطق  56
  .في المنطقة

ويبعد عـن  ) م 500(ويبعد عن مفترق شارع ميراج المتجه شرقا ما يقارب ) مصبح(يقع منزل عمر ضهير في منطقة ميراج    57
من جهة الغرب، ويقابله الطريق الرابط بين رفح وخانيونس ويبعـد عنـه نحـو    ) م30(والي ح) موراغ(السياج الشائك لمستوطنة 

  .ويقابلة تماما الشارع المتجه غربا المؤدي إلى مجمع غوش قطيف الاستيطاني) م50(
ضمن سياسة ، ولازال الإغلاق مستمراً، 14/12/2000أغلقت قوات الاحتلال الطريق المذكور في وجه حركة الفلسطينيين منذ   58

  .الحصار وتقطيع أوصال المدن الفلسطينية التي تمارسها تلك القوات



  

  استهداف المدارس والمساجد
تواصل استهداف قوات الاحتلال لدور العبادة والمنشآت التعليمية المختلفة، وفي مقدمتها المدارس، وقد شكلت 

  .المساجد والمدارس هدفاً دائماً لهجمات تلك القوات في محافظة رفح
استهداف المدارس والمساجد في إطار سياسة الردع والترهيب، وفرض العقوبة الجماعية، تلك السياسة  ويأتي

  .الهادفة إلى بث الرعب في صفوف السكان المدنيين
يذكر أن هذه الممارسات تندرج تحت إطار الانتهاكات الجسيمة، التي ارتكبتها قوات الاحتلال لاتفاقية جنيف 

تحظر "للاتفاقيات الأربعة على حظر مثل هذه الأعمال، حيث يورد  60ملحق الأول، كما أكد ال59الرابعة
  : الأعمال التالية

ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة   . أ
  .التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب

  ."لهجمات الردع إتخاذ مثل هذه الأعيان محلاً.  ج
، مسجد النورل اًمؤذن، ويعمل )عاما 74(، البالغ من العمر جبر عبد الجبار القططي في هذا السياق، أدلى السيد
، والقريب من الشريط الحدودي الفاصل بين مصر )البرازيل(حي النخلة  -الكائن في محافظة رفح 

  .والأراضي الفلسطينية
 الدبابات الإسرائيلية والجرافاتالساعة الثامنة والربع مساء مرت  حوالي 12/3/2001 الاثنينيوم في "
على  ، حيث توقفتغرباً ةمتجه) حي النخلة –مسجد النور (المسجد  بجوار. كاسحة ألغاممصحوبة ب ةعسكريال

عرفنا فيما بعد أنها تعود  ،أرض قطعة ثم بدأت الجرافات بتجريف .بوابة صلاح الدين قربم 300بعد حوالي 
الدبابات بإطلاق الرصاص، من العيار الثقيل، والقذائف قامت  نفسه في الوقتو ،لى عائلة الشاعرإ

لم يتواجد فيه سوى أنا والآذن الذي المسجد  بتركيز أكبر علىو ،الصاروخية بشكل كثيف على أنحاء المنطقة
 تعرض فيها التيالسابقة المرات ككن يالذي لم  ،خرجنا من المسجد بسبب شدة القصف. سيد عامر الرنتيسي

، وتصدعت جدرانه، وتدمر مصلى جانبي افةتضررت النوافذ ك، فالمسجد اً كبيراً فيضررما ألحق  .قصفلل
وقد أفاد السيد جبر أن الدبابات تتعمد إطلاق النار على . فيه، وتضررت شبكة الكهرباء والفرش الداخلي

وقد أصيب . مركز جنود الاحتلال قربه في كثير من الأحيانالمواطنين الصلاة فيه، حيث يت أداءالمسجد أثناء 
  ."عدد من المصلين في شهر رمضان الماضي بسبب إطلاق النار عليهم أثناء خروجهم من المسجد

  

  جدول يبين المدارس والمساجد التي تعرضت لاعتداءات قوات الاحتلال في محافظة رفح

 موقع الإعتداء التاريخ الاسم الرقم

  حي النخلة  24/2/2001 61طـه حسيـنمدرسة .1

 تل السلطان 24/2/2001 مدرسة بنات ج الإعدادية لللاجئات .2

                                                 
  من اتفاقية جنيف الرابعة، في التوطئة القانونية 147و 146راجع نص المادتين    59
  .، مصدر سابق53الملحق الأول، المادة    60
  .سر وهو في باحة المدرسةأصيب بشظايا في ساقه الأي) سنوات 10(يذآر أن الطالب محمد جهاد قشطة،  61



  

  حي وسط البلد  3/4/2001 مدرسة الزهراء الابتدائية المشتركة .3

  تل السلطان  24،30/10/2001 مدرسة كمال عدوان الثانوية للبنين .4

  تل السلطان  31/10/2001 للاجئين)أ(مدرسة العمرية الاعدادية .5

  )البرازيل(حي النخلة  2/5/2001 مسجد النور .6

  تل السلطان  31/10/2001 مسجد بلال بن رباح .7

  يبنا –الشريط الحدودي   31/8/2001 مسجد صلاح الدين الأيوبي .8  

  

  العامة، وممتلكات المدنيين الخاصة، ومقار السلطة الوطنية قصف وتدمير المنشآت
حتلال الحربي الإسرائيلي بممارسة أشكال العقوبات الجماعية كافة، ولـم تـدخر جهـداً فـي     قامت قوات الا

محاولاتها المتكررة لإيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر في صفوف السكان المدنيين في الأراضي الفلسـطينية  
 ـ ور تمامـاً بموجـب   المحتلة، ذلك كله على الرغم من كون استهداف المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، محظ

وضمن هذا السياق نبرز إفادة أدلى بها صاحب محلات تجارية تعرضت للقصـف والتـدمير   . القانون الدولي
  : على أيدي قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي
أطفـال،  ) 6(أفراد، من بيـنهم   8عاماً ولديه أسرة مكونة من  45حسن يوسف مصطفى الدم، يبلغ من العمر 

يه محمود في بنايتين متلاصقتين تتكون الواحدة من ثلاث طبقات، تبلـغ مسـاحة الطبقـة    ويسكن حسن وأخ
، وتنقسم البناة إلـى قسـمين، الأول   ) Oبلوك (، وتقع البنايتان في محيط بوابة صلاح الدين 2م 200الواحدة 

يان كشقق وهو عبارة عن محال تجارية ومخازن، ويشغل الطبقة الأرضية، في حين خصصت الطبقتان الأخر
  .سكنية

 62، يقع في الدور الأرضي أسفل البناية التي يسكنها، وتبلـغ مسـاحته  )سوبر ماركت(يملك الدم محلاً تجارياً 
يوم الاثنين "ويعمل لديه في المحل ستة أفراد، يعيلون أسر، أدلى الدم بإفادة لمركز الميزان جاء فيها ) 2م200(

ائمين في منزلنا، استيقظنا على صوت جلبة شديدة في الشـارع،  ، وبينما كنت وأسرتي ن22/10/200الموافق 
توجهت مسرعاً إلى النافذة المطلة على الشارع مصدر الجلبة، فرأيـت  . ليلاً 11:30وذلك عند حوالي الساعة 

من حاجياتهم وأطفالهم ويفرون من منازلهم، فصرخت على أحدهم متسـائلاً عمـا    رالجيران يحملون ما تيس
كنت أسـمع صـوت   . وني بضرورة مغادرة المنزل لأن الدبابات العسكرية تقترب من منازلنايجري، فأخبر

، أشحت بنظري عبـر النافـذة،   تدبابات منذ أن أفقت من نومي، إلا أنني اعتبرته روتينياً، ولكن بعد ما رأي
لمنطقة، حيث تركتهم بادرت مسرعاً إلى إبعاد أسرتي عن ا. فتراءت لي الدبابة مقابل منزلي تماماً وهي تتقدم

وسمعت في هـذه اللحظـة   . داخل سيارتي وعدت سيراً على الأقدام، يتملكني قلق شديد على منزلي وأموالي
                                                 

متر مربع، حيث صممت المحلات على أن تكون من طابقين، طابق للتسويق  400نستطيع القول أن مساحة محلات الدم تبلغ نحو   62
  والأخر للتخزين الآني



  

صوت قذيفة وكان الصوت شديد وكنا نعهده منذ أشهر عند أي توغل يحدث في المنطقـة مـن قبـل قـوات     
المنطقة، ولم أعلم حتى ذلـك الحـين أن    الاحتلال، واقتربت من المنزل، وحينئذ  شاهدت سيارة الإطفاء في

  .الهدف من قدومها، هو إطفاء الحريق المشتعل في محالي التجارية أسفل منزلي في الطابق الأرضي
  . وقد أطلقت قوات الاحتلال الرصاص على عمال الإطفاء أثناء محاولتهم إطفاء الحريق المشتعل أكثر من مرة

نه بينما كنت أقوم بإبعاد أفراد أسرتي أي عند حوالي  منتصـف الليـل   وقد أخبرني المتواجدون في المكان، أ
شب حريق  بالمحال والمخازن، جراء إطلاق الدبابة لقذيفة مدفعية، وبقت الـدبابات متمركـزة   ) 12الساعة (

مقابل المنزل والمحال، لمدة تزيد عن نصف ساعة، كي تحول دون نجاح محاولات إطفاء الحريـق، وإنقـاذ   
يذكر أن خسائر الدم قدرت بنحو مليون دولار أمريكي، إلى جانب عـدم قدرتـه العـودة    ". والمنزل البضائع

  .للسكن في منزله
  

بعمليات القصف المتواصلة، التي استهدفت من خلالها الأعيان  يإن استمرار قوات الإحتلال الحربي الإسرائيل
والقاعات العامة، والمحال التجارية، والمركبات  المدنية، سواء الخاصة أو العامة، من مراكز للشرطة والأمن

الخاصة،،،الخ من ممتلكات المدنيين المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني، لاسيما إتفاقية جنيف الرابعة، 
  .يعتبر جريمة حرب تستوجب ملاحقة مقترفيها ومن أمر باقترافها

العامة ومقار السلطة التي تعرضت للقصف، والتدمير، بتوثيق العديد من المنشآت الخاصة و مركز الميزانقام 
بالإضافة إلى العديد من الممتلكات الخاصة بمدنيين مثل السيارات، التي تعرضت للتدمير الكلـي أو التـدمير   

  .الجزئي،  وذلك من خلال زيارات ميدانية قام بها باحثوا المركز لمواقع الحدث
 

  تعرضت للقصف والتدمير الخاصة والمحال التجارية التي تالمنشآ

 العنـوان الضــــرر نوع المنشأة التـاريـخ اسـم المتضـرر رقم

تجريف محطة الغاز والوقود وهي جاهزة  محطة غاز ووقود 30/10/2001 عيد عياد عودة النحال  .1
دونمات ، و تقدر  5للعمل والبالغ مساحتها 

  ألف دولار 15الأضرار 

  غرب المعبر

تصدع في جدران المحل، واتلاف بعض  محل للتجارة العامة 15/12/2001 ة الشاعربدر عودة االله عجي  .2
  محتوياته

  حي السلام

تصدع في جدران المحل، واتلاف بعض  محل تجاري 5/2/2001 مصطفى سعيد محمود جبر  .3
  محتوياته

  Oبلوك 

تر م 72تجريف زرعة بيتية مساحتها  مزرعة دواجن 16/2/2001 محمود أحمد حسين الشاعر  .4
  مربع، ونفوق عدد من الواجن

  حي السلام

متر مربع،  300تجريف مزرعة مساحتها  مزرعة دواجن 16/2/2001 سالم محمد محمد الشاعر  .5
  ونفوق عدد من الدواجن

  حي السلام

متر  50تجريف المستودع البالغ مساحته  مستودع للغاز 28/2/2001 حمدان مرزوق عواد الشاعر  .6
الموجودات من  مربع، وتسبب بأضرار في

  أنابيب الغاز والأدوات

  حي السلام

  Oبلوك           تصدع في الجدران وإتلاف محتوياته صالون حلاقة 12/3/2001 يونس محمد عبد االله عاشور  .7
  بوابة صلاح الدين  متر مربع 100تجريف المحل مساحته  محل تجاري 14/4/2001 محمود حمد اشتيوي قشطة  .8
  بوابة صلاح الدينمتر  20تجريف محل تجاري مساحته  محل تجاري 14/4/2001 ودمحمد محمود محمد داو  .9



  

  مربع
متر مربع، وبه موز 55تجريف محل  محل تجاري 14/4/2001 خالد محمد زيد عبد العال  .10

  كيلو تفاح 460كيلو،  1500
  بوابة صلاح الدين

ية مساحة المحل تجريف ثلاث محال تجار محل تجاري 14/4/2001 محمد محمود حسن قشطة  .11
  متر مربع 32الواحد 

  بوابة صلاح الدين

متر مربع، وهو  96تجريف محل تجاري محل تجاري 14/4/2001 جمال حامد حسن أبو حمرة  .12
  محل لقطع غيار السيارات

  بوابة صلاح الدين

  دينبوابة صلاح ال  متر مربع وفيه حديد 40محل تجاري  محل تجاري 14/4/2001 حميد حمدان حسن قشطة  .13
متر  40تجريف محل تجاري مساحته  محل تجاري 14/4/2001 حمد حمدان حسن قشطة  .14

  مربع
  بوابة صلاح الدين

تجريف محل تجاري يحتوي على رفوف  محل تجاري 14/4/2001 زكريا حميد حمدان قشطة  .15
  خشبية وحديدية

  بوابة صلاح الدين

متر  40تجاري مساحته تجريف محل  محل تجاري 14/4/2001 أحمد حمد حمدان قشطة  .16
  مربع، بكافة محتوياته

  بوابة صلاح الدين

متر  100تجريف محل تجاري مساحته  محل تجاري 14/4/2001 حسن حمدان حسن قشطة  .17
  مربع

  بوابة صلاح الدين

 عطوة شحدة أحمد عبد العال  .18
عائلة ( المحل مستأجر من 

  )قشطة

ع لتأجير متر مرب 15محل تجاري مساحته محل تجاري 14/4/2001
  مستلزمات الأفراح

  بوابة صلاح الدين

تجريف محل لبيع الحلويات، بما يحتويه  محل لبيع الحلويات 14/4/2001 حسين محمد زايد عبد العال  .19
  من أدوات، وخزانة وثلاث غازات

  بوابة صلاح الدين

متر مربع، بكافة 32تجريف مطعم  مطعم 14/4/2001 رائد محمد أحمد قشطة  .20
  محتوياته

  بوابة صلاح الدين

موسى إسماعيل محمد برهوم  .21
  وشركاه

  بوابة صلاح الدين  محال تجارية10تجريف  محل تجاري 14/4/2001

محال  6محال تجاري، منها  16تجريف  محل تجاري 14/4/2001 عوض حامد عوض برهوم  .22
  تجريف كلي، و عشرة تصدعت جدرانها

  بوابة صلاح الدين

تجريف المزرعة بالكامل، وتدمير  مزرعة دواجن 2/5/2001 صبري حمدان محمود الشاعر  .23
 محتوياتها، وتجريف عدد من الغرف

 حي النخلة

تجريف المزرعة بالكامل، وتدمير  مزرعة دواجن 2/5/2001 مصطفى حمدان محمود الشاعر  .24
 دجاجة 1200محتوياتها، ونفوق 

 حي النخلة

 300تجريف مزرعتين مساحة كل منها  مزرعة دواجن 2/5/2001 سعيد حمدان محمود الشاعر  .25
متر مربع بالكامل، وتدمير محتوياتها، 

 ونفوق الدجاج

 حي النخلة

تجريف محل ألعاب، وتدمير كافة  محل لعب أطفال 2/5/2001 محمود حسين محمد الشاعر  .26
 محتوياته من أجهزة كمبيوتر

 حي النخلة

دران وباب المحل، واتلاف ثقوب في ج محل خياطة 2/5/2001 علي محمد ذيب أبو جراد  .27
 عدد من قطع الملابس

 حي النخلة

عبد الرحيم عودة فالوجة الآغا  .28
 وشركاه

 250تجريف المزرعة بالكامل، بمساحة  مزرعة أبقار 10/5/2001
 متر مربع، ونفوق أحد العجول

يبنا الشريط 
 الحدودي



  

عبد الرحيم عودة فالوجة الآغا  .29
 وشركاه

 250يف المزرعة بالكامل، بمساحة تجر مزرعة دجاج 10/5/2001
 متر مربع، ونفوق جميع الدواجن

يبنا الشريط 
 الحدودي

 محطة بهلول للغاز  .30
 )يوسف حامد بهلول( 

تدمير المحطة بالغاز بسبب تعرضها  محطة غاز 17/5/2001
 2ويقدر خسائره ( للقصف عدة مرات

 )مليون دولار

  حي السلام
 

مخزن للمشروبات 4/6/2001 عايش محمد أحمد أبو طه  .31
 الغازية

تصدع في جدران المخزن، وتدمير عدد 
 متر مربع 400من محتوياته، مساحته 

 رفح الغربية

بالقرب من معبر  متر مربع 60تجريف مخزن مساحته  مخزن 13/8/2001 عيد عياد عودة النحال  .32
 رفح

أحمد عبد الجليل عبد الحفيظ  .33
 القصاص

  Oبلوك  ة حدادة، بما تحتويهتجريف ورش ورشة حدادة 19/10/2001

 علي رشيد خليل أبو لبدة  .34
 محل مستأجر من شحدة زعرب

تجريف محل الأدوات المنزلية بما تحتويه،  محل أدوات منزلية 23/10/2001
 دينار أردني 1500وتقدر الخسائر 

  Oبلوك 

 زكي عوض االله عجية الشاعر  .35
 محل مستأجر من شحدة زعرب

متر  96يف محلين البالغ مساحته تجر محل بقالة 23/10/2001
 مربع

  Oبلوك 

 إسماعيل خليل محمد أبو هلال  .36
 و شريكه محمد أبو هلال

  Oبلوك  متر مربع 24تجريف البالغ مساحته  محل دواجن 23/10/2001

متر  24تجريف محل للخياطة مساحته  محل خياطة 23/10/2001 إسماعيل خليل محمد أبو هلال  .37
 مربع، بكافة محتوياته

  Oبلوك 

  
  المنشآت العامة التي تعرضت للقصف والتدمير

 العنوان الضرر التاريخ اسم المنشأة الرقم

تصدع في جدران مقر وزارة الأشغال  3/4/2001 وزارة الأشغال العامة .1
العامة، وذلك نتيجة قصف الطائرات 

  العمودية

  وسط المدينة - رفح

دران قاعة الاجتماعات العامة تصدع ج 3/4/2001 قاعة الإجتماعات العامة .2
  في محافظة رفح، وتدمير كافة نوافذها

  وسط المدينة - رفح

تجريف كلي للبناء قيد الإنشاء، والبالغ  VIP 13/8/2001 استراحة خاصة  .3
 متر مربع 950مساحته 

 المعبر - رفح

  
  

  

  

  

  

  

  



  

  

  مركبات النقل الخاصة التي تعرضت للقصف أو التدمير الكلي

موقع الإعتداء الضــرر النـوع التاريخ ســمالإ الرقم
عبد المحسن محمد عبد .1

 المحسن جمعة

تحطم زجاج النوافذ، وإصابة  سوبارو8/1/2001
 السيارة بأضرار مادية

تل  - رفح
 السلطان

إسماعيل اشتيوي خليل .2
 قشطة

إصابة زجاج النوافذ، وإصابة  مرسيدس3/4/2001
 السيارة بأضرار مادية

لمنطقة ا - رفح
 الغربية

كمال محمد برهم أبو .3
 زهري

إصابة زجاج النوافذ، وإصابة  رينو4/6/2001
 السيارة بأضرار مادية

بوابة  - رفح
 صلاح الدين

  
  مقار السلطة الوطنية و الأجهزة الأمنية التي تعرضت للقصف والتدمير

 ملاحظـات العنوان الضــرر التاريـخ الموقــعالرقم

قصف بواسطة ثلاث  وسط المدينة أضرار جسيمة بالمبنى 20/11/2001 محافظة رفحمركز شرطة  .1
 صواريخ

 31/1/2001 موقع الأمن الوطني .2
 

 قصف بالرشاشات الثقيلة حي النخلة أضرار بالموقع

قصف بواسطة  وسط المدينة أضرار جسيمة بالمبنى 3/4/2001 مقر الإستخبارات العسكرية .3
صاروخين من طائرة 

 وحيةمر

مبنى قوات التدخل وحفظ .4
 النظام والمباحث العامة

صاروخين من طائرة  وسط المدينة أضرار جسيمة بالمبنى 3/4/2001
 مروحية

مقر قوات أمن الرئاسة القوة .5
)17( 

قصف بواسطة  وسط المدينة أضرار جسيمة بالمبنى 3/4/2001
صاروخين من طائرة 

 مروحية

قصف بواسطة  وسط المدينة أضرار جسيمة بالمبنى 3/4/2001 مقر المخابرات العامة .6
صاروخين من طائرة 

 مروحية

موقع الإستخبارات العسكرية .7
 )الإنضباط العسكري(

 تجريف كلي بوابة صلاح الدين تجريف كلي للموقع 14/4/2001

 )3(موقع الأمن الوطني رقم .8
 )القوات الحدودية(

 تجريف كلي شوكةال تجريف كلي للموقع 18/4/2001

 )1(موقع الأمن الوطني رقم .9
 )القوات الحدودية(

 تجريف كلي الشوكة تجريف كلي للموقع 21/4/2001

 31/1/2001 موقع الأمن الوطني .10
 

 تجريف كلي حي النخلة تجريف كلي للموقع

 )8/8(موقع رقم  11
 التابع للأمن الوطني

 تجريف كلي يبنا القصاص تجريف كلي للموقع 10/5/2001

 25/7/2001 موقع الأمن الوطني .12
 

 تجريف كلي ميراج تجريف كلي للموقع



  

 ثكنة الشهيد سعد صايل .13
 قوات الأمن الوطني

قصف بواسطة  مشروع عامر أضرار جسيمة بالمبنى 5/8/2001
صاروخين من طائرة 

 مروحية

 ثكنة الشهيد سعد صايل .14
 قوات الأمن الوطني

 تجريف كلي شارع صلاح الدين كلي للموقعتجريف 26/8/2001

 تجريف كلي صوفاه تجريف كلي للموقع 28/8/2001 )6(موقع الأمن الوطني رقم .15

 28/8/2001 )3(موقع الأمن الوطني رقم .16
 

 تجريف كلي صوفاه تجريف كلي للموقع

 تجريف كلي لدينشارع صلاح ا تجريف كلي للموقع 29/8/2001 )02(موقع الأمن الوطني رقم .17

 تجريف كلي شارع صلاح الدين تجريف كلي للموقع 29/8/2001 )05(موقع الأمن الوطني رقم .18

  أضرار جزئية  وسط البلد ثلاث صواريخ 15/9/2001 مقر شرطة المحافظة .19
  
  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الآثار الاجتماعية للعدوان الإسرائيلي المتواصل

كاتهم في محافظة رفحبحق السكان المدنيين وممتل



  

  قطاع العمل والعمال
إلى مجموع السكان ) سنة  15الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن ( تبلغ نسبة القوى البشرية العاملة الفلسطينية 

من % 40.8وتبلغ نسبة القوى العاملة المشاركة في الأراضي الفلسطينية %. 49.8في قطاع غزة حوالي 
  . من اجمالي عدد السكان الفلسطينيين% 22يمثلون قرابة  مجموع القوى البشرية، الذين

وحسب مصادر مكتب عمل رفح التابع لوزارة العمل، فإن عدد العمال الفلسطينيين الذين فقدوا فرص عملهم 
عامل ممن  4000من تعداد السكان، من بينهم % 15.1ألف عامل تبلغ نسبتهم حوالي  22في محافظة رفح 

  :خضر، يتوزعون حسب مجال العمل على النحو التالييعملون داخل الخط الأ
  عامل 1800المجال الزراعي  .1
 عامل 1700مجال البناء والإنشاءات  .2

  عامل 500مجال الخدمات والصناعة  .3
عاملاً محلياً فرص عملهم، حسب ما هو مسجل لدى مكتب عمل رفح، أما اتحاد نقابات  18000في حين فقد 

فقط، وأفاد مكتب اتحاد نقابات العمال فـي   17378من سجلوا لديه يبلغ نحو  العمال في رفح، فأفاد بأن عدد
ألف عامل، في حين بلغ عـدد مـن    12شيكل بلغ  600، و500رفح، أن عدد الذين تلقوا إعانة تراوحت بين 

  .وقد استفاد العدد نفسه من خدمة التأمين الصحي المجاني. شيكل ألف عامل 400تلقوا 
ل إلى ضربة قاسية، حيث فقد العاملون فرص عملهم بشكل مفاجىء، في الوقت الذي لم لقد تعرض قطاع العم

تتوافر فيه خطط الطوارىء الكفيلة بالحد من تداعيات سياسة الحصار والإغلاق، التي دأبت علـى انتهاجهـا   
تسـهم فـي    ولمرة واحدة لم) شيكل 600(كما أن حجم الإعانة المقدمة . قوات الاحتلال في السنوات الماضية

الأمر الذي دفع بحركة الاحتجاجات والاعتصامات إلى الشوارع، حيث تواصلت . تغيير الوضع على الإطلاق
  .حزيران/ حركة الاحتجاج والاعتصام طوال شهر يونيو
قرب بوابـة صـلاح   ) Oبلوك (عاماً، ويسكن في مدينة رفح  35مفيد إبراهيم سليمان أبو طه يبلغ من العمر 

ن عائلته من تسعة أفراد من بينهم سبعة أطفال، وهو واحد من آلاف العمال الفلسـطينيين الـذين   الدين، وتتكو
  .فقدوا مصدر رزقهم، من جراء سياسة الحصار والإغلاق الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة

خط الأخضر، وبالتـالي  لم تكتف قوات الاحتلال بالمأساة التي سببتها لإبراهيم، والمتمثلة بفقدانه عمله داخل ال
عدم قدرته على تلبية الحاجات الضرورية لأسرته ذات الحجم الكبير نسبياً، بل عملت تلك القوات على جعـل  

، دون منحه فرصة لإنقاذ أثاث المنـزل أو  63حيث قامت تلك القوات بهدم منزل مفيد. المأساة أكثر دراماتيكية
منـذ  " مصدر للرزق، وقد جاء في إفادة أدلى بهـا للمركـز   مقتنياته الأخرى، ليصبح مشرداً دون مأوى أو 

تجريف منزلي أقيم وأسرتي في خيمة منحتنا إياها وكالة الغوث الدولية، وأصبحت أنا وعائلتي مشـردين دون  
وقد هدم منزلي على ما يحتويه من . مأوى سوى هذه الخيمة، التي نصبتها مقابل موقف سيارات رفح الشرقي

أبنائي ردمت تحت المنزل ولم نستطع أن نجدها بين الأنقاض، بينما تحطم  64وحتى شهاداتأثاث وممتلكات، 
يذكر أن مفيد تحدث عن ما تلقاه من دعم إغاثي، سواء من محافظة رفح، أم من وكالة ". أثاث المنزل بالكامل

  .الغوث، أم من المؤسسات الأهلية
  

                                                 
قامت قوات الاحتلال متراً مربعاً، حيث  150بمحيط بوابة صلاح الدين، وتبلغ مساحة منزله  Oيقع منزل مفيد إبراهيم في بلوك   63

  10/7/2001، حيث استمرت أعمال التجريف إلى صباح 9/7/2001بتجريف منزله في اقتحامها لمدينة رفح بتاريخ 
  المقصود بالشهادات، الشهادات المدرسية، التي تمنح للتلاميذ في نهاية الأعوام الدراسية  64



  

  الشئون الاجتماعية
لمقدمة للأسر الفقيرة المنكشفة اجتماعياً، من أوجه قصور مختلفة، الأمر الذي تعاني المساعدات الاجتماعية، ا

ففي الوقت الذي استطاعت دائرة الشئون الاجتماعية في وكالـة  . انعكس سلبياً على مستوى تقديم هذه الخدمة
) الحالات الصعبة(غوث وتشغيل اللاجئين من الاستمرار في تقديم المساعدة الثابتة، للأسر الفقيرة فقراً مدقعا 

بل واستطاعت أن تستوعب العدد الجديد، الذي دخل دائرة الفقر الشديد، من جراء ممارسات قوات الاحـتلال  
  .المتعددة

عن القيام بذلك، حيث تأثرت خدماتها الثابتـة، المقدمـة   65عجزت وزارة الشئون الاجتماعية في محافظة رفح
ارة الشئون من دفع الاستحقاقات المالية الشهرية، لهـذه الفئـة مـن    ولم تتمكن وز. للأسر الفقيرة فقراً مدقعاً

  .الفقراء متلقي المساعدة
، 2001وقد أفاد عدد من متلقي هذه الخدمة، أنهم لم يتمكنوا من صرف المبالغ المستحقة لهم عن شهر فبراير 

اً واسعاً بين أهـالي رفـح إذا   حتى شهر تموز ما فاقم من حالة البؤس التي تعانيها هذه الفئة، التي تمثل قطاع
وتتواصـل حالـة تـأخير    . أفـراد  6.9أخذنا في الاعتبار أن متوسط عدد أفراد الأسرة في رفح يصل إلـى  

  .المستحقات حيث لم يتم صرف مستحقات شهر أيار حتى صدور هذا التقرير
ن العمل يلقي بظـلال  كما أن الانخفاض الذي طرأ على معدل دخل الفرد الشهري، وتنامي أعداد العاطلين ع

سلبية على هذه الفئة، فقد زاد عددها من جهة، وانخفضت المساعدات التي كانت تأتي من الأقارب والجيـران  
  . ضمن حالة من التكافل الاجتماعي تشهدها محافظة رفح

  

66مستوى خدمة التعليم
  

ي في محافظة رفح، إلا أن جـرائم  على الرغم من المشاكل الكبيرة التي تعانيها خدمة التعليم الأساسي والثانو
قوات الاحتلال المتمثلة بالاستهداف المستمر للمدارس، أو محيطها، ساهمت بشكل كبير في زيادة مشاكل هذا 

وجرى تحويل الكثير من الموازنات المخصصة إلـى زيـادة أعـداد    . القطاع الخدماتي، المهم والاستراتيجي
لى ترميم المباني المدرسية التي تعرضت للضرر، وغيرهـا مـن   الفصول الدراسية داخل المدارس، لتحول إ

  .برامج الإغاثة الطارئة
، الأمر إلى يهدد خدمـة  %7.26يذكر أن الزيادة السنوية في أعداد الطلبة الجدد، الذين تستقبلهم المدارس هي 

لأمر الذي يتعذر فـي ظـل   التعليم بالانهيار التام، إذا لم تتوجه الجهود والإمكانات نحو بناء مدارس جديدة، ا
  .استمرار الجرائم الإسرائيلية

كما أن حالة من التشوه النفسي لحقت بالأطفال، جراء ما يشاهدونه يومياً من مشاهد القتل، أو تدمير المنازل، 
فإما فقد التلميذ أحد أقاربه، أو تعرض منزله أو منزل جيرانه للقصف والتدمير، أو يكـون تعـرض هـو أو    

لاق النار من قبل قوات الاحتلال، الأمر الذي جعل قدرة التلاميذ على التركيز في دروسهم أمـراً  مدرسته لإط
  .محدوداً

                                                 
  .فظات غزة آافة، تعاني منه محا2001عدم صرف المستحقات عن شهر فبراير   65
تعاني خدمة التعليم أيضاً من غياب القوانين الحامية لهذا الحق، حيث لا يتوفر قانون فلسطيني ينص على إلزامية التعليم ومجانيته،   66

  .الأمر الذي يوليه مرآز الميزان لحقوق الإنسان أهمية خاصة



  

لقد تعرضت العملية التعليمية برمتها إلى التراجع والتأخر، سواء من حيث عدد الأيام الدراسية المفقودة، جراء 
ة إلى وقف اليوم الدراسي، وإعادة التلاميذ إلـى  استهداف محيط المدارس، الأمر الذي كان يدفع بإدارة المدرس

  .منازلهم حرصاً على حياتهم، يذكر أن متوسط الأيام الدراسية المفقودة بلغ عشرين يوماً دراسياً
  الحق في السكن

. 67خلف الاحتلال الإسرائيلي تركة ثقيلة على مستوى تمتع السكان في محافظة رفح بحقهم في السكن المناسب
تجمعات السكنية من نقص حاد في مشاريع البنية التحتية، كما عانت من عـدم تـوفر المشـاريع    فقد عانت ال

  .السكنية، التي من شأنها التخفيف من حدة أزمة السكن في محافظة رفح
وتشهد النسبة الأكبر من منازل رفح، ما يعرف بظاهرة السكن الجماعي، أي أن مجموعة أسر تعـيش فـي   

يذكر أن . ة بغرفة واحدة، في حين يكون المطبخ والحمام مشتركين لأكثر من أسرةمنزل ضيق، تكتفي الأسر
معظم الأزواج الشابة يضطرون إلى السكن في بيت العائلة، في ظل غياب الشقق السكنية المخصصة لهم، أو 

ست في متناول في ظل انعدام القدرة الشرائية لهؤلاء الأزواج، حيث تكون الشقق القليلة المتوفرة في أسعار، لي
  .ذوي الدخل المحدود

وشهدت الانتفاضة الحالية كما يورد التقرير، استهدافاً غير مسبوقاً للمنازل السكنية، ما ضاعف مـن معانـاة   
السكان، حيث فقد المئات منهم منازلهم السكنية، سواء تلك التي دمرتها قوات الاحـتلال بالكامـل، أم التـي    

  .غلقةتعرضت للتدمير الجزئي، أم الم
والمنازل المغلقة، تعني إما منازل تعرضت للتدمير الجزئي واضطر سكانها إلى إخلائها، أو تلك الموجودة في 

  .مناطق تشكل خطراً على حياة السكان، ما دفعهم إلى تركها والبحث عن ملجأ آمن
تعرضت تلك المنازل وقد شهدت محافظة رفح مساع حثيثة للتخفيف من معاناة السكان، ممن فقدوا منازلهم أو 

  .للتدمير الجزئي، من خلال عملية تنسيق بين مختلف الجهات ذات الاختصاص
وشرع العمل في تنفيذ بناء وحدات سكنية بديلة، تقدم للمتضررين ممن فقدوا منازلهم بالكامل، حيث يجـري  

ا المجلس الفلسطيني وحدة سكنية في منطقة كندا بحي تل السلطان في رفح، ستة وحدات يشرف عليه 21تنفيذ 
 64في حين جاري التحضير لبناء . وحدة سكنية 16، وتشرف وزارة الإسكان على )بكدار(للتنمية والإعمار 

وحدة سكنية تشرف عليها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، في حين تنتهي الوكالة من إعداد الدراسات الهندسية 
  .وحدة سكنية خلال الشهر القادم 50الخاصة ببناء 

جدير بالذكر أن وزارة الإسكان تقوم بتوفير الأرض اللازمة للبناء، في مجمل المشاريع، أما التمويل فيعـود  
  .إلى حكومات مختلفة من الدول المانحة

كذلك اضطلعت وزارة الأشغال العامة بترميم عدد من المنازل المدمرة جزئياً، إلا أن تواصل عدوان قـوات  
مهمة صعبة، وهنا نذكّر بمنزل عائلـة   رل السكنية، يجعل من مهمة إعادة والإعماالاحتلال واستهدافها للمناز

أبو هاشم، الذي يتعرض يومياًً للقصف، وقد قامت وزارة الأشغال بإعادة ترميمه في مطلع شهر سبتمبر مـن  
  .، إلا أن قوات الاحتلال عادت لتستهدف المنزل بشكل يومي، ما جعله غير صالح للسكن2001العام 

يذكر أن مئات الأسر في رفح، تجاوزت خسائرها تلك الأضرار التي لحقت فـي المنـزل، لتطـال الأثـاث     
والمقتنيات كافة، وفي أحيان طالت المدخرات أيضاً، الذي يجعل مهمة إعادة تلك الأسر إلى مستوى حيـاتهم  

راد الأسر التي دمر منزلها يذكر أن عدد أف. السابقة شبه مستحيل، في ظل فقدان معظم السكان لأماكن عملهم
                                                 

اً للمواصفات المتفق عليها دولياً، راجع تقرير جرائم بلا عقاب، لمعرفة الشروط الواجب توفرها في السكن، آي يصبح مناسباً وفق  67
  ، أو مجموعة التعليقات العامة المتعلقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 2001تموز يوليو  31الصادر في 



  

، في حين يصل عدد الأطفال من الجنسين إلى 833وعدد الإناث  953فرداً عدد الذكور منهم  1786بالكامل 
  .طفلاً 879

  

  خدمة النقل والمواصلات
كان لجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي انعكاسات سلبية حادة على قطاع النقل والمواصـلات، ويقـدر عـدد    

، فـي  68سيارة أجرة في محافظات غزة الجنوبيـة  1859جرة ذات اللون الأصفر والبرتقالي بنحو سيارات الأ
في حين يتراوح عـدد  . مركبة 170حين يبلغ عدد مركبات النقل والشاحنات بمختلف الأنواع والأحجام نحو 

  .سيارة 100إلى  80السيارات المؤقتة في رفح بين 
 ن، إذ أن هناك العديد من المـالكين لا يعملـو  %50ارات المتوفرة بنحو أما عدد السائقين فيزيد عن عدد السي

  .69كسائقين لسياراتهم، وفي الوقت نفسه هناك سيارات ومركبات يعمل أكثر من سائق عليها
شهد هذا القطاع انخفاضاً حاداً في مستوى الدخل، سواء للسيارة أم للسائق، ووصل الانخفـاض فـي دخـل    

  .بعض الأحيان السيارات إلى الصفر في
  :الدخل إلى عدة عوامل، نذكر منها ضويعود انخفا

في قطاع غزة، ما يجعل مهمة الذهاب والإيـاب   ةحالة الإغلاق الجزئي التي تشهدها الطرق الرئيس .1
، في أحسن الأحوال، أن ينجز عمن رفح إلى مدينة غزة تستغرق ساعات، ما يجعل السائق لا يستطي

  .ض في حالة إغلاق الطريق إلى صفر، وفي حالة التضييق إلى نقلة واحدةنقلتين خلال اليوم، وتنخف
هجرة الطلاب والموظفين، حيث سكن الكثير من طلبة وطالبات الجامعات من سكان رفح، في مدينة  .2

 .وكذلك فعل بعض الموظفين ممن يعملون في مدينة غزة. غزة

ح موظفـو الشـرطة والأجهـزة    تحت وطأة صعوبة الطريق، والخوف من التعرض للاعتقال، أصب .3
 .الأمنية يزاولون العمل في مناطقهم بعد أن كانوا يتنقلون بين رفح وغزة يومياً

 100ضـريبة دخـل   : حجم المستحقات المالية التي يدفعها صاحب السيارة، وهي على النحو التالي .4
رسـوم   شيقل 600شيقل،  4000شيقل، إيجار رقم  2500شيقل، تأمين  100شيقل، ضريبة مكوس 

وقد شكا عدد كبيـر  . شيقل فحص 160) كارت السير(شيقل رسوم خط السير  100رخصة مرور، 
 .هذه الاستحقاقات فقط يأن يحققوا من الدخل ما يغط نمن السائقين أنهم أحياناً لا يستطيعو

ة ، حيث ترتفع لديهم ضـريب )ميكرو باص –هونداي (يذكر أن هناك الكثير ممن اشتروا سيارات بالقسط 
  .دولار أمريكي 555شيقلاً، كما أن قيمة القسط الشهري المترتب عليهم للبنك يبلغ  175المكوس إلى 

، مع الأخذ في الاعتبار أن السيارة بحاجـة  70شيقل 80، 70هذا في ظل متوسط دخل يومي يتراوح بين 
  .71شيقل 2000إلى صيانة، تقدر تكاليفها سنوياً بنحو 
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  الخدمات الصحية
من المستوى المتدني للخدمات الصحية في فلسطين عموماً، قياساً بما هو معمول به عالمياً، فقـد  على الرغم 

  .ساهمت سياسة استخدام القوة المفرطة والمميتة، في تدهور مستوى الخدمات المقدمة
فرداً، أمـا   1355فرداً، وللممرض نحو  1700ففي وقت يصل فيه عدد السكان في رفح للطبيب الواحد نحو 

وهي نسب . ألف نسمة 145سريراً في مستشفى رفح الوحيد، تخدم نحو  60 زأسرة المستشفيات فهي لا تتجاو
متدنية جداً، في الأوقات الطبيعية، أما في ظل عدد المصابين الذين يتعرضون للإصابة علـى أيـدي قـوات    

ه الحـالات، يصـبح الوضـع    الاحتلال يومياً، وعدد الشهداء، ومستوى الخدمة المطلوب للتعامل مع مثل هذ
ما يقتضي عملاً جدياً لتطوير هذا القطاع حتى يستطيع الصمود وتقديم الخدمة، حتى . الصحي في أسوأ حالاته

في مستواها المتدني، في ظل استمرار وتصاعد سياسة استخدام القوة المفرطة والمميتـة مـن قبـل قـوات     
  .الاحتلال الإسرائيلي

حية المقدمة للسكان في محافظة رفح، مرشحة للتدني أو حتى الانهيار في ظل يذكر أن مستوى الخدمات الص
الضغط الشديد الذي تواجهه مؤسسات الرعاية الصحية، مع امكانية إقصاء عدد كبير من الأطباء والممرضين 

  .من مجموع العاملين% 50والإداريين عن الخدمة، حيث تصل نسبة من يعملون على بند المكافأة إلى نحو 
وتعود إمكانية إقصائهم إلى استنكاف وزارة الصحة عن دفع أجورهم منذ ثلاثة أشهر، مما دفع هذه الفئة إلى 
الإضراب عن العمل، وقد أفاد عدد كبير ممن إلتقاهم باحثوا مركز المركز، أن مصادر في وزارة الصحة 

  .ة الصحة السنويةأبلغتهم أن وزارة المالية ترفض دفع مستحقاتهم، بل وقلصت مخصصات وزار
مركز الميزان يرى أن هذا الأمر يجب الوقوف أمامه بجدية، بما يؤمن ضمان أداء المؤسسات الصحية لعملها 

  .على أكمل وجه
  

  انخفاض مستوى المعيشة ومعدل دخل الفرد
ارتفع تعرف العلاقة بين مستوى معيشة الفرد ومستوى دخله، على أنها علاقة طردية، فكلما زاد دخل الفرد، 

نصيبه من إجمالي الدخل القومي، يرتفع مستوى معيشته، وتشهد الأراضي الفلسـطينية، فـي ظـل وضـع     
  .اقتصادي عادي، انخفاضاً في متوسط نصيب الفرد، ومستوى معيشته

وينخفض متوسط نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مقارنة بنظرائـه  
فـي  % 45من متوسط نصيب الفرد في مصـر، و % 72ربية المجاورة، حيث يشكل ما نسبته في الدول الع

  .72في الأردن% 49.6سوريا، و
لقد شكلت جرائم قوات الاحتلال ضربة قاصمة إلى مستوى معيشة الإنسان الفلسطيني في الأراضي المحتلـة  

  .عموماً وفي محافظة رفح على وجه الخصوص
وحتـى   28/9/2000ية، لأداء الاقتصاد الفلسطيني خلال الفترة الممتدة منـذ  حيث تشير المعطيات الاقتصاد

، وإذا نظرنـا إلـى متوسـط    %60صدور هذا التقرير إلى انخفاض إجمالي الناتج القومي تقدر نسبته بنحو 

73نصيب الفرد في قطاع غزة من إجمالي الناتج القومي نجده 
  .دولار أمريكي سنوياً 1388

                                                 
غانية . الوضع الاقتصادي عشية انتهاء المرحلة الانتقالية، د) 8(ة الدراسات، إصدار رقم منتدى الفكر الديمقراطي الفلسطيني،لجن   72
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ودون حسـاب أي انخفـاض،   (لقيمة تنخفض بالضرورة في جنـوب قطـاع غـزة،    وحسب المعطيات أن ا
نجد أن متوسط دخل الفرد خلال الفترة التي يغطيها التقرير ينخفض ) لمحافظات الجنوب في الوضع الطبيعي

  .عن الفترة السابقة% 59، وهذه النسبة تمثل انخفاضاً تبلغ نسبته 74دولار أمريكي 832إلى نحو 
الميزان دأب على إيراد حجم الخسائر في إجمالي الناتج القومي، من جراء سياسة الحصـار  يذكر أن مركز 

  .2000من القيمة التي سجلها النصف الأول من العام % 60إلى % 50والإغلاق، التي تراوحت بين 
فـي   بناءاً على ما سبق نعتقد أن مستوى معيشة السكان في رفح، يعاني من تدهور خطير، من شأنه أن يؤثر

  .  رفع معدلات الفقر
  

  تعميم ظاهرة الفقر
ترافق دخول السلطة الوطنية الفلسطينية للأراضي الفلسطينية المحتلة، مع ارتفـاع كبيـر لسـقف التوقعـات     
الاقتصادية، التي كانت نتيجة لما أطلق من تصريحات، وما أشيع عن حركة الاسـتثمارات الضـخمة التـي    

  .محتلةستشهدها الأراضي الفلسطينية ال
إلا أنه وبمرور الوقت أخذت هذه التوقعات تتبخر تدريجياً، حيث لم تشهد القطاعات الاقتصادية، خاصة قطاع 
العمل والعمال تطوراً يذكر، على العكس من ذلك سجل هذا القطاع تراجعاً ملموساً في ظـل تضـاؤل حجـم    

كومي في استيعاب الأعداد المتزايدة، التـي  العمالة الفلسطينية داخل الخط الأخضر، ولم ينجح قطاع العمل الح
تدخل سنوياً إلى سوق العمل، كما لم ينجح التشغيل الحكومي في إخراج العاملين فيه من دائرة الفقر، بـالنظر  

  .إلى تدني الأجور حتى عن الخط المحدد للفقر
 ـ1999، 1998بين عامي  75%20.9يذكر أن نسبة البطالة في محافظات غزة بلغت نحو  ع الأخـذ فـي   ، م

  .الاعتبار أن هذين العامين، شهدا نمواً اقتصادياً ملحوظاً
، ارتفاع ظاهرة الفقر وانتشارها بشكل يفوق التوقعات، حيث بلغت نسبة الفقر في 76في حين سجل تقرير الفقر

  %.51، وتصل هذه النسبة في المحافظات الجنوبية نحو %38 1997قطاع غزة في العام 
من السـكان يعيشـون   % 51ظل وضع اقتصادي طبيعي، تشهد محافظات الجنوب نسبة  ماسبق يثبت أنه في

تحت خط الفقر، فكيف هو الحال، في ظل الأعداد الكبيرة ممن فقدوا فرص عملهم، وحجم التدمير الكبير الذي 
  .رلحق بالموجودات الاقتصادية، من منشآت وأراض زراعية، ومالحق في المنازل السكنية من تجريف وتدمي

كذلك تشهد محافظة رفح زيادة غير طبيعية في عدد الفقراء، تتمثل في عودة المئات من سكان مخـيم كنـدا،   
حيث عاد هؤلاء في ظل أوضاع صعبة فحرموا من الحصول على فرص العمل، كما أنهم أنفقوا مـدخراتهم  

نظيرها في الأراضي  في شراء أثاث من مصر، من منطلق الاستفادة من انخفاض أسعار السلع في مصر عن
  .الفلسطينية المحتلة

وللإطلاع بشكل أكبر على حجم الفئات المتضررة، جراء الاعتداءات الإسرائيلية المختلفة نورد ملخصاً تنفيذياً 
  :يوضح هذه النسب

                                                 
ع في إجمالي الناتج القومي عن معدلاته السابقة، واستناداً إلى متوسط نصيب الفرد في قطا% 60بحساب انخفاض تصل نسبته إلى   74

  .غزة، حسب ما هو وارد في تقرير التنمية البشرية
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من إجمالي عـدد المشـتركين،   % 85تجاوز عدد المستنكفين عن دفع مستحقات البلدية عليهم نحو  .1
  .انخفاض مستوى دخلهم أو انعدامه بالكاملالأمر الذي يبرز 

من إجمـالي  % 86تجاوز عدد المستنكفين عن دفع مستحقات شركة توزيع كهرباء غزة عليهم نحو  .2
  .عدد المشتركين، الأمر الذي يبرز انخفاض مستوى دخلهم أو انعدامه بالكامل

كان، فلو افترضنا أن من إجمالي عدد الس% 15.1ألف عامل فرص عملهم تبلغ نسبتهم  22فقد نحو  .3
في محافظة رفح، نجد أن  6إلى  1نصف هذا العدد يعيل أسراً، وبحساب متوسط الإعالة الذي يبلغ 

من إجمالي % 45فرداً من سكان رفح، قد فقدوا مصدر رزقهم تصل نسبتهم إلى نحو  66.000نحو 
 .تعداد السكان

من إجمـالي عـدد   % 1.2غ نسبتهم حوالي فرداً، تبل 1798بلغ عدد أفراد الأسر التي فقدت مسكنها  .4
 .السكان

مـن  % 1.8فرداً، تبلغ نسبتهم نحـو   2712بلغ عدد أفراد الأسر التي دمرت منازلها تدميراً جزئياً  .5
 إجمالي عدد السكان، جزء كبير منهم اضطروا إلى إخلاء منازلهم

% 1.17لغ نسبتهم نحـو  فرداً، تب 1702بلغ عدد أفراد الأسر الزراعية، التي جرفت أراضيهم نحو  .6
 .من إجمالي تعداد السكان

أسـرة، ويبلـغ    5175بلغ عدد الأسر الفقيرة فقراً مدقعاً، ممن يتلقون مساعدات الشئون الاجتماعية  .7
من هذا العدد دخلوا  % 18من تعداد السكان، % 14.35، أي ما نسبته 20851عدد أفراد تلك الأسر 
 .من إجمالي تعداد السكان% 3.2ما نسبته  أي. 28/9/2000نطاق الفقر المدقع بعد 

  

  التوصيـــات
مركز الميزان يرى أن أي عملية تدقيق في النسب والأرقام الواردة، لابد وأن تقف على حقيقة مفادها أن نسبة 

من تعداد السكان في محافظة % 36.7من تضرروا اقتصادياً، من جراء الجرائم الإسرائيلية تصل إلى حوالي 
نصل إلى رقم تقديري حول مدى انتشار ظاهرة الفقر في محافظة رفح، يجب أن نضيف هذا الرقم وكي . رفح

من إجمالي % 87.7، تصبح نسبة الفقراء بين سكان رفح نحو %51إلى الرقم السابق حسب تقرير الفقر وهو 
 .تعداد السكان

 ـ ن الخـدمات وانهيارهـا، خاصـة    كما أن التعمق في استقراء هذه المؤشرات، تنذر بإمكانية توقف الكثير م
، الأمر %85الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء، التي تصل نسبة المستنكفين عن التسديد فيها إلى أكثر من 

  .الذي يتطلب إجراءات عاجلة من شأنها دعم صمود البلدية وشركة توزيع الكهرباء
به إلى ضرورة اتباع الأساليب الكفيلة بحصـار  إن التقديرات والنسب السابقة يجب أن تمثل ناقوساً للخطر، ين

  .تحمل التبعات الاجتماعية لتناميها وتكرسها عظاهرة الفقر وتقليصها، حيث أن أحداً لا يستطي
الأمر الذي يتطلب سياسة وطنية تعمل على خلق فرص عمل حقيقية، تؤدي إلى خفض أعداد العـاطلين عـن   

  .شكلاً من التنسيق الذي يضمن توزعها على المستحقين كافةالعمل، كما أن جهود الإغاثة يجب أن تجد 
الأمر الذي يفرض على السلطة الوطنية الفلسطينية، أن توجه مزيداً من التمويل والدعم إلى محافظـة رفـح،   

  . على الرغم من الوضع المالي الصعب الذي تواجهه السلطة الوطنية الفلسطينية



  

  الخـلاصـــة
عليها دولة اسرائيل وهي سياسة قوامها عنصري، تستند أساسا إلى الاسـتيلاء علـى   إن السياسة التي قامت 
قامت ولازالت قوات الاحتلال الاسرائيلي بفرض قيود صـارمة   1967ومنذ العام .  الأرض وتهجير السكان

 ـ  ن على استخدام الأراضي من قبل الفلسطينيين وابتدعت طرقا عديدة للاستيلاء على أراضي الفلسـطينيين م
وقامت في الوقت نفسه بممارسة أشكال القمع كافة . تارة وبوسائل إدارية وتنظيمية تارة أخرى" القانون"خلال 

والقبضات الحديددية والضغط المباشر، وغير المباشر، واتباع وسائل القتل المختلفة، وفرض سياسة الحصار 
حتلة، وما يحدث اليوم مـن هـدم للمنـازل    والإغلاق، لدفع السكان المدنيين للهجرة إلى خارج الأراضي الم

وتدمير للمتلكات وتهجير للسكان لاعلاقة له بأمن القوات المحتلة، بل هو تجسيد لسياسة عنصرية تسعى مـن  
ورائها للاستيلاء على الأرض الفلسطينيينة، وتضييق الخناق على السكان المدنيين، وإيقاع أكبر قدر ممكن من 

  .ديةالخسائر البشرية والاقتصا
إزاء استمرار قوات الاحتلال في ارتكابها لتلك الجرائم التي تنتهك قواعد القانون الدولي وترتقي إلى مسـتوى  
جرائم الحرب، فإن المجتمع الدولي يجب أن يوفي بالتزاماته تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة وتـوفير  

يليين وتقديمهم للعدالة لأن عدم القيـام بـذلك يعنـي    الحماية الدولية اللازمة وملاحقة مجرمي الحرب الاسرائ
  .مؤامرة حقيقية تجاه الشعب الفلسطيني ومكافأة للمجرم للاستمرار في ارتكاب جرائمه

كما أن المجتمع الدولي يجب أن يولي اهتماماً خاصاً، تجاه اجبار قوات الاحتلال الإسـرائيلي، علـى تحمـل    
.التـي تقـوم بارتكابهـا، وتعـويض المتضـررين عـن أضـرارهم       مسئوليتها القانونية، تجـاه الجـرائم   



  

  خريطة رفح
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